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  الفصل الأول 
 

 
 

هیئات اللى انتشار الفساد في إحلیة ودولیة وحكومیة تشیر عدة تقاریر م    
 مؤشر الفساد على ًحكومیة في مصر، كما یظهر ترتیب مصر متأخراالمصالح الو

 جاء ترتیب مصر ٢٠٠٩  سبتمبر٢٦مة الشفافیة الدولیة، ففي الذي تصدره منظ
 ١٠٥ الذي كان ٢٠٠٧ن عام  دولة في العالم متراجعا ع١٨٠ على مستوى ١١٥
 فى و، كما تورط عدة وزراء في عملیات فساد كبیرة ٧٠ الذي كان ٢٠٠٦وعام 
 استجوابات تتهم الحكومة ٣تُسقط فى مجلس الشعب  الأغلبیة ٢٠١٠ مارس

  .  طرطور والغزل والكهرباءبى ملیار جنیه في أ٨٠ٕبالفساد واهدار 
 ١٢ كما صدر تقریر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء یقول أن    

 والعشش المقابرأوى؛ مما یدفعهم للمعیشة في ملیون نسمة یعیشون بلا م
 منطقة ١٠٣٢والجراجات والسلالم والمساجد وقال التقریر أنه توجد في مصر 

ر عشوائیة في جمیع المحافظات وأن معظم هؤلاء مصابون بأمراض الصد
وتقریر آخر صادر عن لجنة الإنتاج  والحساسیة والأنیمیا والأمراض الجلدیة

من سكان مصر تحت خط الفقر ووفقا % ٤٥الزراعي بمجلس الشورى أكد أن 
، ووصف التقریر للأمم المتحدة التابع الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیةلتقریر 

هؤلاء الفقراء بأنهم جوعي ومرضي وأشار التقریر إلي تعرضهم لكل أنواع الحرمان 
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من الغذاء والمأوى والتعلیم الجید والرعایة الصحیة الكاملة وأن شریحة الفقراء في 
ل یوم، خاصة بعد استمرار سیاسة فرض المزید من الرسوم مصر تمتد وتتسع ك

  . التي یتحملها الفقراء وحدهم
   هذه بعض ملامح الوضع فى مصر قبل الثورة والتى اقتضت ضرورة 
التخلص من هذا الرمز الغریب المسمى حسنى مبارك فحین یجتمع الفساد والغباء 

صویر أفلام بورنو المعروفة فى واللصوصیة والدیاثة حیث سمح بت والعناد والعمالة
  . فماذا ننتظر الا الثورة ٠٠و٠٠منطقة الأهرامات وبعض مناطق الصعید  و

 
یختلــــف العلمــــاء علــــى تعریــــف الثــــورة وعلــــى أنــــواع الثــــورات وعلــــى أســــبابها     

ونتائجهــــا لكـــــن هنـــــاك شـــــبه اتفـــــاق علــــى أن الثـــــورة هـــــي الإطاحـــــة بنظـــــام سیاســـــي 
دي واستبداله بنظام مختلف عن طریق حركة شـعبیة أو عـن طریـق اجتماعي اقتصا
قــد تكـــون الثــورة ضـــد محتــل أجنبـــي وقــد تكـــون ضــمن حـــدود البلـــد فالعنــف المـــسلح 

الواحـــد وموجهـــة ضـــد طبقـــة أو ســـلطة حاكمـــة تلحـــق أضـــرارا بغالبیـــة أبنـــاء الـــشعب 
دما ناعمــــة مــــصطلح بــــرز فــــي مطلــــع التــــسعینیات، عنــــالثــــورة  ال أوالثــــورة الــــسلمیةو

 ســلمیة إعتــصامات تنظــیم والوســطى أوروبــا الــشرقیةاســتطاع المجتمــع المــدني فــي 
، العنـف واسـتخدام بالـدم وسـمیت بالمخملیـة لعـدم تلوثهـا بالأنظمة الشمولیةللإطاحة 

 ووضــــحت أهمیتـــه فـــي رســــم المجتمـــع المـــدنيكمـــا دعمـــت هـــذه التحركــــات مفهـــوم 
 لهـذه الـشعوب، دون حـصرها فـي إطـار حكـومي حتـى الداخلیة والسیاسات الخارجیة

ــــان مــــن خــــلال الاســــتبداد فــــي مقاومــــة ًأصــــبح دور المجتمــــع المــــدني كبیــــرا  والطغی
فـي صـور متعـددة ، منهـا   فـى مـصر الثـورةوجاء رمز السلمیة فـي لسلمیةالأحداث ا

 علـــى الهـــواء مباشـــرة بـــین شـــاب وشـــابة ًإمـــضاء عقـــد النكـــاح الـــشرعي فیـــه منقـــولا: 
إضــافة إلــى ترحیــب النــاس بــالجیش ، وتعهــد الجــیش بــسلامتهم ، واعترافــه بــشرعیة 

   ٠،وعدم حمل المتظاهرین للسلاحمطالبهم 
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یــرى أن الثــورة لــم تكــن ســلمیة وقــد دللــوا علــى ذلــك حیــث قــال هنــاك مــن لكــن و   
العربیــــة منـــذ بدایـــة الانتفاضـــات الـــشعبیة فهنـــاك أوهـــام كثیـــرة ته كتـــابهم مـــا خلاصـــ

وهناك مقولات یتم تردیدها بوصفها انعكاسا للواقع، في حـین أنهـا لا تعـدو أن تكـون 
كـن أن ینـتج عـن هـذا  من التمنیات لما یجب أن یكون علیه المجتمع، ولمـا یمًضربا

 ثـورة فـي أكثـر مـن بلـد عربـي فعلـى سـبیل المثـال، كـان - ً تجـاوزا-التغییر المسمى 
هنـــاك ولا یـــزال، مبالغـــة فـــي تقـــدیر دور مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي كـــالفیس بـــوك 

 ولا لا یـــستحقونهاوتـــویتر، وغیرهمـــا، وفـــي إعطـــاء الناشـــطین علـــى الإنترنـــت أهمیـــة 
یـر مبـررة لـدى الـبعض فـي قبـول الروایـات ضـد الأنظمـة شك أنه كانـت هنـاك ثقـة غ

ادعـاء : أهم وهمین انكشف غطاؤهمـا سـریعا همـاوالسابقة، الصحیح منها والمتوهم، 
  . سلمیة الثورة، وبراءتها من الالتزام الأیدیولوجي أو العصبیات التقلیدیة

ف، ولـم إن غالبیة الانتفاضات الشعبیة التي مرت بدول المنطقـة لـم تخـل مـن العنـ
، ومــــن )الیــــسار والإســــلامیین(تــــتخلص لحظــــة واحــــدة مــــن المــــؤثرات الأیدیولوجیــــة 

العصبیات التقلیدیة كالطائفیة، والعرقیـة والجغرافیـة أي أن حكایـة ثـورة الـشباب علـى 
الأنظمــــة الاســــتبدادیة لاســــتعادة الحیــــاة الــــسیاسیة والاجتماعیــــة هــــو توصــــیف غیــــر 

تخـــل فــــي أي وقـــت مــــن ممارســـة العنــــف دقیـــق، وقــــوى المعارضـــة فــــي الـــشارع لــــم 
والتخریـــب، ومـــن التـــشدد الـــدیني، والتعنـــت الیـــساري المنـــاوئ للمؤســـسات، واســـتخدام 

  . الشعارات الطائفیة والجغرافیة 
  فـى تـاریخ الإنـسانیة ثـورة ظلـتًولـذا لا یمكـن أن تظـل الثـورة سـلمیة ولـم نـر أبـدا

 ین إمـا أن الثـوار یحملـونبیضاء فذلك شىء فوق مقدور البشر لأن معناه أحـد أمـر
ٕقدرات خارقة تجعل خصومهم یسلمون دون قتال واما أن الطغاة أشـرقت فـى قلـوبهم 

الحـق فجــأة فــصاروا أتقیــاء وأرجعــوا الحـق إلــى أهلــه وهــذا وذاك مــن الأوهــام  شـمس
الـصراع بـین الحـق والباطـل ولا یــشذ  إذن فقـدر النـاس علـى هــذه الأرض  ،والأحـلام
والقـرآن یحكـى قـصص   ،اء المؤیدة من االله المدعمـة بـالوحىرسالات السم عن ذلك

بــین القلــة المؤمنــة والكثــرة الكــافرة التــى لــم تتــوان فــى الإفــراط فــى  الــصراع الــدامى
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القلة التى بدأت مسالمة ولكنها ما لبثت أن اضـطرت إلـى الـدفاع  استخدام القوة ضد
 . عن نفسها

 :تلك الأسئلة  أسئلة یتعین طرحها، أهم كهناوللرد علیهم ف

 ؟ بأیاد خاویةهل خرج المتظاهرون من المساجد مسلحون أم أنهم خرجوا -١

هــل بــدأ المتظــاهرون فــى الاعتــداء علــى رجــال الــشرطة أم أن رجــال الــشرطة  -٢
 هم الذین بادروا بالعنف ؟

لا یختلـــف اثنـــان علـــى أن الـــشرطة بمجــــرد شـــروع المتظـــاهرین فـــى الخـــروج مــــن 
الغــازات المــسیلة للــدموع، وفــتح خــراطیم المیــاه، ثــم الهجــوم المــساجد قامــت بــإطلاق 

فــى البــدء صــمد المتظــاهرون  ومــن المركــزيعلــى المتظــاهرین بأعــداد كبیــرة مــن الأ
فـى لحظـة مـا كـان ینبغـى رد الـضرب ووتحملوا الـضربات الأولـى بمنتهـى الـصلابة، 
 المتظـاهرین انـتهج كـل فریـق مـنولكـن ولو بالحجارة لفتح الطریـق أمـام المتظـاهرین 

طریقـــة مختلفـــة لكـــسر حـــواجز الأمـــن المركـــزى، فمـــنهم مـــن رشـــق ســـیارات الـــشرطة 
بالحجـــارة، ومـــنهم مـــن الـــتحم بالـــشرطة وتلقـــى الـــضربات حتـــى خـــارت قـــوى الأمـــن 

 . المركزى وبدأ فى التراجع

وحى بــأنهم نظمــوا تــًإذن یمكننــا القــول أن رد الثــوار لــم یكــن عنیفــا بــصورة منظمــة 
ار الثــورة العنیفــة، بــل إن معركــة قــصر النیــل دلیــل دامــغ علــى أن أنفــسهم تحــت شــع

المتظـــاهرین ظلـــوا ســـلمیین إلـــى أبعـــد مـــا یمكـــن، فرجـــال الـــشرطة قـــد اســـتخدموا كـــل 
الوسائل الممكنة لمنع المتظاهرین مـن بلـوغ میـدان التحریـر، بینمـا ظـل المتظـاهرون 

ه دون رد عنیـــف، یتـــدافعون رغـــم قنابـــل الغـــاز والرصـــاص المطـــاطي وخـــراطیم المیـــا
 فــانتفض النــاس بــصورة عفویــة وبــادلوا عنــف ةیضح تلــو الــةیضح الــتحتــى تــساقط

 .الشرطة بعنف مشروع وهنا بیت القصید

التحول الذى حدث فى رد المتظاهرین من السلمیة التامة إلـى الـرد بالحجـارة علـى 
مثــل الــشرطة، هــل یــدفعنا لأن نــصف الثــورة بأنهــا عنیفــة أو أن العنــف هــو الحــل الأ
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 ؟ ات، وهل یخرج هذا الثورة من دائرة السلمیةرللثو

لا یمكننـــا إنكـــار حـــق المتظـــاهرین فـــى الـــدفاع المـــشروع عـــن أنفـــسهم، لكـــن دفـــاع 
الثـوار عـن أنفـسهم سـواء برشـق الحجـارة أو حتـى بإشـعال النیـران فـى أقـسام الـشرطة 

صـفة العنـف التى ثبـت أنهـا أطلقـت النیـران بـصورة عـشوائیة علـى المـارة، لا یـضفى 
 بأعـداد ضحایاعلى الثورة، فالثوار خرجوا بسلمیة تامـة منـذ أول یـوم وحتـى سـقوط الـ

 .كبیرة، ورد الثوار حق أصیل لا ینكره عاقل

علـى أن وصــف الثـورة بالعنیفــة یحتـاج إلــى دلیـل علــى اسـتمرار العنــف مـن جانــب 
ب الــشرطة یمكــن لأحــد أن یزعمــه، فبعــد انــسحا الثــوار حتــى نجــاح الثــورة، وهــذا لا

ًأعلــن المتظــاهرون اعتــصاما فــى میــدان التحریــر ومیــادین أخــرى، ولــم یتــابعوا مــثلا  ً
 .رجال الشرطة ویقتلونهم

لاف بینمــا أعــداد المتظــاهرین ًلاحــظ أیــضا أن رجــال الــشرطة كانــت أعــدادهم بــالآ
ًبالملایین، ورغم ذلك لم یسقط من رجال الشرطة إلا أعـداد قلیلـة جـدا، إننـا إذا قارنـا 

ًیمكــن أبــدا أن تــسعفنا الــدلائل لوصــف  ثــورة مــصر بثــورة لیبیــا فــى هــذا المــضمار لا
 .الثورة بالعنیفة

الــشرطة التـى سـقطت عنـدنا وكتائـب القــذافي، رجـال إن مقارنـة بـسیطة بـین أعـداد 
  .وبین ثوار مصر وثوار لیبیا یهدم أقوال أولئك القائلین بعنف ثورتنا

لــة بالغـة الأهمیــة، فــرغم ســقوط مئــات الــضحایا ًوأخیـرا فــإن موقعــة الجمــل ذات دلا
من جانب الثوار، لم یسقط قتیـل واحـد مـن البلطجیـة، مـع أن الثـوار قـد ألقـوا القـبض 
على الكثیرین منهم أثناء احتـدام المعركـة، ومـع ذلـك لـم یتعرضـوا لهـم بـسوء، بـل إن 

لجونهم مـن ًشاشات الفضائیات نقلت صورا لبعض البلطجیة والأطباء المیـدانیین یعـا
 .الإصابات الناجمة عن التراشق المتبادل بالحجارة

ًإن سلمیة الثورة لیست عارا نتبرأ منه، بل إن سـلمیة الثـورة هـى التـى جعلـت العـالم 
كلــه ینحنـــى أمــام الثـــوار المــصریین، وأي مقارنـــة مـــع أي ثــورة أخـــرى لــن تكـــون فـــى 
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 .صالح دعاة العنف

 
ٕرسـمي واعلامـي  ثورة الخامس والعشرین من ینـایر عـن اهتمـام دولـي كبیـركشفت 

هـذا التقـدیر  ویبدو غیر طبیعي في تعامل المجتمع الدولي مع ثـورات العـالم النـامي،
ــــد لیــــشمل العدیــــد مــــن عناصــــر ومكونــــات المجتمــــع المــــصري بكــــل  والإعجــــاب امت

لــى القــول أن الــصورة شــرائحه، إلــى الدرجــة التــي دفعــت تحلــیلات وتقــاریر إعلامیــة إ
الجدیــدة لمــصر بــدأت تجــذب الــسائحین الأوروبیـــین الــذین یرغبــون فــي العــودة إلـــى 

واكبــت حالــة مــن التقــدیر الرســمي العــالمي فــي ومــصر، فیمــا عــرف بــسیاحة الثــورة 
مختلـف دوائـر صـنع القــرار لثـورة مـصر، حیـث تكــشف متابعـة التـصریحات الرســمیة 

ــــة، التــــي واكبــــت انــــدلاع ال ثــــورة المــــصریة عــــن حــــالات عالیــــة مــــن التقــــدیر العالمی
والإجلال للثورة المصریة وشـبابها، فقـد دعـت العدیـد مـن قیـادات العـالم إلـى اسـتلهام 
ـــدوائر الـــسیاسیة طالبـــت بمـــنح الثـــورة  الـــدروس مـــن شـــباب مـــصر، بـــل إن بعـــض ال

  . ٢٠١١المصریة جائزة نوبل للسلام عام 
   الثورة المصریة في عیون قادة العالم

بــرت الثــورة المــصریة قــادة العــالم علــى الإشــادة بــسلمیة الثــورة وتحــضر الــشعب أج
ً ظهـر جلیـا فـي خطابـاتهم وتـصریحاتهم التـي خرجـوا  الـذىالذي صنعها، وهو الأمـر

 : بها على العالم في أعقاب تنحي الرئیس السابق مبارك

  :الرئیس الأمریكي باراك أوباما 
  " باب مصرنربي أبـناءنا لیصبحوا كش یـجب أن "
،  مـن مـشاهدة التـاریخ أثنـاء صــیاغتههنـاك لحظـات نـادرة فـى حیاتنـا نــتمكن فیهـا" 

ع ، وثــورة مــصر إحــدى هــذه اللحظــات ، فالنــاس فــى مــصر تحــدثوا ، وصــوتهم ســم
   "ومصر لن تكون أبدا كما كانت
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المــصریون ألهمونــا وعلمونــا أن الفكــرة القائلــة أن العدالــة لا تــتم إلا بــالعنف هــى " 
 كـــذب، ففـــى مـــصر كانـــت قـــوة تغییـــر أخلاقیـــة غیـــر عنیفـــة غیـــر إرهابیـــة ، محـــض

    ". تسعى لتغییر مجرى التاریخ بوسائل سلمیة
الثــورة صــوتها مــصرى، إلا أنهــا تــذكر العــالم بأصــداء ثــورات ســابقة، أهمهــا ثــورة " 

   " الذى قاد شعبه إلى طریق العدالةالألمان على سور برلین، وثورة غاندى
 التحریـر تــذكر المـصریین بمـا فعلـوه، وبمــا ناضـلوا مـن اجلـه وكیــف سـتظل كلمـة" 

   "ًیرهم لبلدهم غیروا العالم أیضاغیروا بلدهم، وبتغی
 صــوت المــصریین قــد ســمع، وأدعــو ": الأمــین العــام للأمــم المتحــدة بــان كــي مــون

لنقل سلمي حقیقي للسلطة واحترام حقـوق الإنـسان فـي هـذا الیـوم التـاریخي، وأهنـيء 
  ". ب المصري على نجاحه في ثورته، والأمم المتحدة مستعدة لمساعدة مصرالشع

 لا جدیـــد فـــي مـــصر، فقـــد ": رئـــیس الـــوزاراء الإیطـــالي الـــسابق ســـیلفیو برلـــسكوني
  "صنع المصریون التاریخ كالعادة 

نــــدرس الثـــورة المــــصریة فــــى ن أیجــــب " :  دیفیـــد كــــامیرون رئــــیس وزراء بریطانیـــا
   "مدارسنا

جـائزة  شـعب مـصر أعظـم شـعوب الأرض ویـستحق ":  ئـیس النمـساهاینز فیشر ر
   "نوبل للسلام

    "الیوم كلنا مصریون" : ستولتنبرج رئیس وزراء النرویج 
والحـدیث مـع الـذین أتطلـع إلـى زیـارة مـصر " : فستر فیله وزیـر الخارجیـة الألمـانى

   "قاموا بالثورة
 ٢٠ه ثـــورة وحـــدة ألمانیـــا منـــذ الثـــورة المـــصریة تـــشب" :  الـــسفیر الألمـــانى بالقـــاهرة

    "ًعاما، فقد حافظت على كونها سلمیة
    ینایر٢٥الحضور الإعلامي الدولي لثورة 
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تشیر دراسة الإعلام الدولي بمختلف أدواته صحف، وكالات أنباء، شبكات 
تلیفزیونیة، وسائط الكترونیة عن حضور إعلامي طاغ للثورة المصریة في الإعلام 

توقف شبكات التلفزة والقنوات الإخباریة والمواقع الالیكترونیة عن الدولي، حیث لم ت
البث المباشر على مدار الساعة عن الثورة المصریة، كما احتلت أنباء الثورة 
المصریة صدارة عناوین كبرى الصحف العالمیة لأیام طوال، وعلى غیر العادة 

 بأعلى درجات في التقییم الإعلامي، فقد اتسمت تلك التغطیات الإعلامیة
الإیجابیة، حیث وصفت افتتاحیات كبریات الصحف العالمیة ثورة مصر 
والمصریین بشكل عام بسمات یندر أن تجدها في الإعلام الغربي، بل لا نبالغ في 

 ینایر كانت بمنزلة دعایة مجانیة لمصر في الإعلام الدولي، ٢٥القول إن ثورة 
صورة التي شابها الكثیر من السلبیات وأداة من أدوات تغییر صورة مصر، تلك ال

 . في فترة ما قبل الثورة

ـــا یلــــي عــــرض مـــــوجز لتنــــاول كبریــــات الـــــصحف العالمیــــة للثــــورة المـــــصریة  وفیمـ
  .  وشخوصها، وكذا تناول لأراء عدد من المفكرین الغربیین

رحیــل طاغیــة ونــشوة (روبــرت فیــسك الكاتــب البریطــاني الــشهیـر فــي مقـــال بعنـــوان 
هــب المــصریون ونفــضوا عــنهم خــوفهم وطــردوا الرجــل الــذي " : دبنــدنتللإن) شــعب

یحبه الغرب ویعتبره زعیما معتدلا، نعـم لیـست شـعوب أوروبـا الـشرقیة وحـدها القـادرة 
 ٢٥علــي مواجهــة الوحــشیة وتحـــدیها وســیعرف هــذا الحــدث فـــي التــاریخ باســم ثـــورة 

 أنـه الیـوم الـذي هـب فیـه ینایر، وهو الیوم الذي اندلعت فیه الثورة، وسـیؤرخ لـه علـي
   ".شعب مصر

ـــــة ـــــایمز الأمریكی ـــــورك ت ـــــدوا ":  صـــــحیفة نیوی ـــــرا مـــــن الإســـــرائیلیین أب ًإن عـــــددا كبی
ــــالثورة المــــصریة ــــارز    إعجــــابهم ب ــــق الإســــرائیلي الب ًونقــــلا عــــن بــــن كاســــبیت المعل

الأمــل والتفـــاؤل یتــدفقان إلــى مـــصر، شــجاعة الجمــاهیر جعلتنـــا : لــصحیفة معــاریف
الـشعب المــصري مــن فین، لقـد اســتطاعوا الوقــوف فـي وجــه مبــارك، نعجـب بالمــصری
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ًأعظم الأبطال، فقد وقفوا في وجـه واحـد مـن أقـوى الحكـام والأكثـر كرهـا فـي التـاریخ 
  ". الحدیث لمصر

ً عامــا ٣٠ ثانیــة وضــعت نهایــة حكــم اســتمر ٣٠":  صــحیفة الجاردیــان البریطانیــة
اللـــواء عمـــر ســـلیمان النائـــب الـــسابق  فـــي إشـــارة إلـــي المـــدة التـــي اســـتغرقتها كلمـــة -

 مهمـــا یحـــدث بعـــد الآن فإنهـــا بالفعـــل لحظـــة -للـــرئیس والـــذي أعلـــن تنحـــي مبـــارك 
تاریخیـــة مهمـــة، فقــــد أعـــادت ترســــیخ مكانـــة مــــصر كقائـــدة للعــــالم العربـــي والــــشعب 

إنهــا أعظــم ثــورة فــى التــاریخ البــشرى  - المــصري فــي الــصمیم الأخلاقــي لهــذا العــالم
  ".  من الثورة الفرنسیـــة والثورة الأمـریكیةأعظم و- بأكملـه

   ".قوة الشعب تصنع التاریخ في مصر"  : صحیفة دیلي تلیجراف البریطانیة
 لأول مـرة فـى التـاریخ نـرى شـعبا یقـوم بثـورة ثـم ینظـف  ":  الإخباریـةCNNشبكة 

  ". الشوارع بعدها
فـضل لأن هنـاك شـعوبا العـالم یتحـول للأ" : بولو كویلهو الروائي البرازیلـي الـشهیر

  . تخاطر بأرواحها لجعله أفضل شكرا یا مصریین 
آن لأرواح الــشهداء ان تهــدأ آن لنــا أن نكــرم أســرهم لــیس أقــل مــن نــصب تــذكارى 
لهـــم فــــي التحریــــر، هــــم صـــنعوا المجــــد لنــــا هــــم رســـموا المــــستقبل لأبنائنــــا بــــأرواحهم 

  ". ودماءهم فحق لهم أن یبقوا أحیاء عند ربهم وفي قلوبنا
المـصریون شـعروا فـي المیـدان بـأنهم مـلاك " : خوان جویتیـسولو الأدیـب الإسـباني

  ". مستقبلهم ومصیرهم وعلیهم أن یقولوا كفى
 

ـــــد مـــــن ٢٠١١بعـــــد منتـــــصف شـــــهر مـــــایو  ـــــة العدی ـــــدأت فـــــي عـــــدة دول أوروبی  ب
لمجـاورة لهـا مـن المظاهرات، على غرار ما حدث في مـصر وبعـض الـدول العربیـة ا

ثورات ضد الأوضاع المغلوطة والفساد لكن المظـاهرات الأوروبیـة التـي انـدلعت فـي 
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أكثر العواصم شهرة لم تكن بسبب القهر والظلم والفساد، بـل كانـت بـدافع آخـر بعیـد 
، الأمــر الــذي قــد ینكــره الــبعض علــى  قتــصادیةعــن الأذهــان وهــو ســوء الأحــوال الإ

الإقتـصادیات الـضخمة، فقـد خرجـت الجمـاهیر الأوروبیـة هذه الدول الصناعیة ذات 
ًإلــى المیــادین الــشهیرة بمــدنهم الكبــرى رافعــة العلــم المــصري احتجاجــا علــى سیاســات 
حكومـــاتهم التقـــشفیة التـــي أضـــرت بحقـــوقهم ومـــصالحهم، ملوحـــة فـــي الأفـــق بــــالقوة 

ول الــشعبیة التـــي یمكــن للجمـــاهیر أن تفعــل بموجبهـــا المعجــزات كمـــا حــدث فـــي الـــد
العربیـــة، فقـــد أطلـــق الأوروبیـــین علـــى الثـــورات الناجحـــة فـــي المنطقـــة العربیـــة وعلـــى 
ــــة مــــن نظیراتهــــا  ــها مــــصر مــــسمى الربیــــع العربــــي، وتــــستلهم الــــشعوب الأوروبی رأســ
ًالعربیــة والمـــصریة روح النــضال، مقتدیـــة بمــا فعلـــه الثــوار المـــصریین مــن الإحتمـــاء 

  . ضان العلمواحت) وهو میدان التحریر الشهیر(بالمكان 
كــان للثــورة المــصریة طابعهــا الخــاص فــي نفــوس شــعوب العــالم، فقــد اقتــدت بهـــا 
الــشعوب لتواجـــه مـــشاكلها الخاصــة، فتوحـــدت الوســـیلة فـــي تنــاغم بـــدیع بـــین الـــشرق 
ــــت  ــــشعوب التــــي مثل والغــــرب فــــي مواجهــــة الغایــــات المختلفــــة، وهــــذه نمــــاذج مــــن ال

  : صورة ثورتنا في عیونهمًنعكاسا للثورة المصریة یجسد رؤیتهم لنا، وا
ســبانیا اعتــصم آلاف مــن الــشباب فــي المیــادین الرئیــسیة فــي عــدة أفــي :  سبانیـــاأ

ســـــبانیة، فــــي أكبـــــر حركــــة احتجـــــاج تــــشهدها الـــــبلاد منــــذ إصـــــابتها بـــــالركود أمــــدن 
حتجاجـات روح الثـورة المـصریة فــي ، وقـد اسـتلهمت تلـك الا٢٠٠٨الإقتـصادي عـام 

المحتجـــون عبـــر مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي مثـــل شـــكلها وجوهرهـــا، حیـــث نظمهـــا 
ّتویتر وفیسبوك، وعبر تلك المواقع أیضا وسعوا دائـرة  حتجـاجهم لتـشمل أقـرانهم فـي اً

ــــف الــــدول الأوروبیــــة مثــــل لنــــدن وبــــاریس ورومــــا ودبلــــن، حیــــث قامــــت فیهــــا  مختل
مظـــاهرات مؤیـــدة للمعتـــصمین الأســـبان أمـــام ســـفارات اســـبانیا فـــي هـــذه الـــدول وقـــد 

ر المحتجــین أحــد میــادین العاصــمة مدریــد الــشهیرة لیحــاكوا بــه میــدان التحریــر، اختــا
 مـــایو بـــساحة بویرتـــا دیـــل ســـول وســـط مدریـــد ١٨فتجمـــع نحـــو ألفـــي متظـــاهر فـــي 

، بالإضــــــافة إلــــــى تندیــــــدهم %٢١للاحتجــــــاج علــــــى وصــــــول معــــــدل البطالــــــة إلــــــى 
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ــــیهم لمواجهــــة العجــــز المــــالى فــــى ال ــــسیاسات التقــــشفیة التــــى فرضــــت عل  میزانیــــةبال
المحتجون لم یخرجوا في مجرد مظاهرة، بل اعتصموا في الـساحة ورفـضوا الرحیـل و

قبـــــل الانتخابـــــات المحلیـــــة والإقلیمیـــــة كوســـــیلة ضـــــغط مـــــن قـــــبلهم علـــــى حكـــــومتهم 
الجــدیر ونــصیاع لرغبــاتهم، رافعــین العلــم المــصري فــي وســط العاصــمة الإســبانیة للا

ً مــایو إقتــداء بمــصر ١٥ف بحركــة ســبان أصــبحت تعــربالــذكر أن حركــة الــشباب الأ
  . في نسب الثورة لیوم البدء

 مـــــدن ٩ خرجـــــت احتجاجـــــات مـــــن ٢٠١١ مـــــایو٢٠فـــــي یـــــوم الجمعـــــة : إیطالیــــــا
إیطالیـــة، مـــن أهمهـــا رومـــا ومیلانـــو وتورینـــو لتمثـــل الـــسخط والـــضجر الـــشعبي مـــن 

حتجاجـــات فـــي االحالـــة الاقتـــصادیة والـــسیاسیة والاجتماعیـــة للـــبلاد، ضـــمن موجـــة 
وقــد نــشر  بــا تــضع أمامهــا النجــاح الــذي لاقتــه الثــورات العربیــة ولاســیما مــصرأورو

عدد من المتظاهرین الإیطالیین صورة للعلم المـصرى بجانـب العلـم الإیطـالى خـلال 
احتجاجـــــاتهم فـــــى شـــــوارع رومـــــا ضـــــد رئـــــیس الحكومـــــة الإیطالیـــــة آنـــــذاك ســــــیلفیو 

تنـــــــا المطالبـــــــة برلـــــــسكونى، وسیاســـــــة حكومتـــــــه، مكتوبـــــــا علیهـــــــا ثـــــــورة مـــــــصر ألهم
ٕبالدیمقراطیــــة واقالــــة نظــــام برلــــسكونى، كمــــا نــــشر المتظــــاهرون صــــور ســــاخرة مــــن 
برلــسكونى وهـــو بجانــب الـــرئیس المخلــوع حـــسنى مبــارك والـــرئیس التونــسى المخلـــوع 

  . زین العابدین بن على
استلهم عدد من الشباب الفرنسي طریقـة الاحتجـاج المـصریة التـي ارتكـزت : فرنسـا

بــر الــشبكات الاجتماعیــة فــي الأنترنــت، والتــي مــن أبرزهــا فیــسبوك علــى التواصــل ع
 ا یونیـو، ووضـع مؤسـسو٢٦وتویتر، وأسس مجموعة منهم صـفحة تـدعو لــلثورة یـوم 

صــفحة الثــورة الفرنــسیة شــعارات رنانــة مــن قبیــل الاتحــاد یــصنع القــوة، وأعلــن هــؤلاء 
ز فـــي نقاشـــات مـــیلاد حركـــة شـــبابیة تـــدعو للاحتجـــاج لتأســـیس فرنـــسا جدیـــدة، وبـــر

أعـــضاء صـــفحة الثـــورة الفرنـــسیة الـــشبابیة الجدیـــدة حـــدیث عـــن غیـــاب الأمـــل لـــدى 
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الـــشباب وشـــكوى مـــن العنـــصریة فـــي المجتمـــع الفرنـــسي، وفـــي هـــذه الـــصفحة علـــى 
  . الفیسبوك قال البعض إنه رغم قرب الانتخابات إلا أنه لا یوجد مشروع مجتمع

 ١٠٠٠سیة اعتـــصاما لنحـــو ت الـــشرطة الفرنـــَّ فـــض٢٠١١وفـــي نهایـــة شـــهر مـــایو
ًشـــاب فـــى ســـاحة الباســـتیل، حیـــث تجمعـــوا علـــى الطریقـــة المـــصریة رفـــضا للبطالـــة 
والظــــروف المعیــــشیة الــــصعبة وتــــدني مــــستوي المعیــــشة وسیاســــة الدولــــة الرأســــمالیة 
وازدیـاد قـضایا الفـساد المـالي ، وقـد فككـت عناصـر الـشرطة الخیـام التـى أقیمـت فــى 

  . ذین تسلقوا مبنى أوبرا الباستیلالمكان، وأنزلوا الشباب ال
كــصدى للثــورة المــصریة، مــستلهمین منهــا روح المقاومــة والعــدل، تظــاهر : الیونــان

المحتجــین مــن الیونــانیین فــى میــدان ســینتاجما بوســط أثینــا، أمــام البرلمــان الیونــانى، 
احتجاجــا علــى القیــادات الــسیاسیة التــى تحكــم، منتقــدین صــندوق النقــد الــدولى الــذي 

طالـــب بالمزیــــد مــــن التقــــشف، ومطــــالبین الحكومـــة التــــي تواجــــه أزمــــة مالیــــة كبیــــرة ی
  . بالتخفیف من سیاساتها التقشفیة التي یدفع ثمنها الشعب الیوناني

 ألفــا، اســتجابوا ٢٠فقــد بلــغ عــدد المتظــاهرین نحــو،  إلــي تقــدیرات الــشرطةًواســتنادا
زاب المعارضــة أو للــدعوة عبــر شــبكات التواصــل الاجتمــاعي ولــیس عــن طریــق أحــ

  . النقابات العمالیة من أجل التجمع في كل مدن أوروبا للمطالبة بدیمقراطیة حقیقیة
هــــدد اتحــــاد رابطــــة النقابــــات المــــستقلة فــــي جمهوریــــة التــــشیك بتنظــــیم :  التــــشیـك

إضــراب ووقــف حركــة القطــارات وقطــع الطــرق إذا لــم یبــدأ مجلــس الــوزراء فــي الحــد 
خفــض العجــز فــي المیزانیــة عــن طریــق إصــلاح نظــام مــن خطــط الحكومــة الرامیــة ل

المعاشات والرعایة برفع الـضریبة وزیـادة المـدفوعات للرعایـة الـصحیة ونظـم الإحالـة 
  . إلي المعاش، متخذین من ثورات الربیع العربي قدوة كباقي شعوب العالم

ًتظاهر عشرات الآلاف فـى شـوارع العاصـمة البلجیكیـة بروكـسل احتجاجـا : بلجیكـا
ًعلــى بــرامج التقــشف التــي تــدعمها الحكومــة خوفــا مــن أزمــة قــد تعــصف بهــا علــى 
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غرار ما حدث في الیونان، ولكن الشعب الـذي شـاهد أقرانـه مـن العـرب والأوروبیـین 
ًیثورون على الفساد خرج للشوارع لیقول كلمته كمـا قالهـا المـصریون، واقفـا فـي وجـه 

  . ًي لا تلقي بالا لشعوبهاتالحكومات ال
ــــــات المتحــــــدةال ــــــصف مــــــارس : ولای ــــــي منت  خــــــرج محتجــــــون فــــــي ولایــــــة ٢٠١١ف

ویسكونــــسن الأمریكیــــة یــــرددون شــــعارات ســــبق أن أطلقهــــا تیــــار مــــن تیــــارات الثــــورة 
ًحتجاجـا ضـد قـانون جدیـد یحـد مـن الحقـوق النقابیـة لعمـال القطـاع العـام، االمصریة 

یــات المتحــدة منـــذ ویعــد أحــد أكبــر التحــدیات التــي تواجــه العمالــة المنظمــة فــي الولا
كانت الاحتجاجـات الـشعبیة الأمریكیـة فـي هتافاتهـا ضـد إجـراءات وعشرات السنین، 

النظام الحاكم أقرب ما تكون من هتافات الثـوار المـصریین فـي میـدان التحریـر ضـد 
  . فساد النظام المصري السابق 

 
ین الـسلمیة والمـسلحة مـن حیـث بعـض المعـاییر ومنهـا هناك عدة فروق بین الثورت

:  
فــى الثــورة الــسلمیة یكــون عــدد القتلــى والجرحــى أقــل   :مــن حیــث عــدد الــضحایا 

بكثیــر مــن الثــورة المــسلحة لأن فــى الثــورة المــسلحة اســتخدام الأســلحة مــن الطبیعــى 
  ٠أن یزید أعداد القتلى والجرحى

هــى الثــورات المـسلحة بــدمار واســع فــى  عـادة مــا تنت:مـن حیــث التــأثیر الاقتــصادى
البنیــة  التحتیـــة ومنـــشآت الدولـــة المدنیـــة والعـــسكریة بینمـــا فـــى الثـــورة الـــسلمیة یكـــون 

ًالدمار محدودا ومحصورا فى أماكن معینة وناتج عن تخریب غیر مقصود  ً٠  
 فى الثورة السلمیة یشارك جمیع فئـات الـشعب مـن : من حیث التأثیر الاجتماعى 

ء وأطفال فى المقاومة كما أنها فیها تنمیة مهـارات لازمـة لمرحلـة مـا بعـد رجال ونسا
الثــورة مثــل الاتـــصال بالجمــاهیر والتحـــاور والتحــالف معهـــا أمــا فـــى الثــورة المـــسلحة 
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والراغبــــة فـــى حمــــل علـــى ،  مــــن الـــشعب وهــــى الفئـــة القــــادرة ةفتـــشارك فئــــة محـــدود
   ٠السلاح 

لمیة اختیــار قیــادة المرحلــة القادمــة علــى  فــى الثــورة الــس:مــن حیــث اختیــار القیــادة 
ًقراطیا بینما تخلق الثورة المسلحة دیكتاتورا جدیدا م دیاًالثورة یكون اختیار ً ً٠  

فــــى الثـــورة الــــسلمیة نـــسبة نجــــاح الثـــورة فــــى الـــتخلص مــــن  : مـــن حیــــث النجـــاح 
الطاغیــة والــدیكتاتور تكـــون أعلــى بینمــا فـــى الثــورة المــسلحة احتمـــال النجــاح یعتمـــد 

شكل رئیسى على القوة العسكریة للمقاتلین من الشعب ومقـدار الـدعم الخـارجى لهـم ب
.  

ــــة للتعــــدد وقبــــول الطــــرف الآخــــر ــــسلمیة یكــــون   : مــــن حیــــث القابلی فــــى الثــــورة ال
المجتمـــع مـــستعد للممارســـة الدیمقراطیـــة الحقیقیـــة أمـــا فـــى الثـــورة المـــسلحة فـــالطرف 

  ٠قوةالذى یحسم الصراع دائما یحاول فرض نفسه بال
فى الثورة السلمیة خطـر تحـول الـبلاد إلـى  :من حیث خطر التحول لحرب أهلیة  

حالـة الحــرب الأهلیـة أقــل بكثیـر أمــا فـى الثــورة المـسلحة فاحتمــال تحـول الــبلاد إلیهــا 
  ٠أعلى خاصة مع توفر السلاح والتحفز عند الثوار

    
ورة شباب مصر هو تمیزهـا عـن كـل الثـورات التـي سـبقتها وأهـم ث أن أهم ما یمیز   

    :یلي هذه المیزات ما
، حیــث أن الجــیش المــصري أســتلم الــسلطة مــن الثــوار،  أنهــا ثــورة شــعبیة بحــق-١

 فـي مـصر ١٩٥٢ فـي ثـورة عـام دثوضمن شروط الثوار ولـیس العكـس مثـل مـا حـ
    ٠ في العراق١٩٥٨وعام 

 فــي الثــورة دث تقلیدیــة أو أحــزاب ســریة مثــل مــا حــ أنهــا ثــورة لــم تقودهــا أحــزاب-٢
ســـلامي  حیـــث قـــاد الثـــورة أحـــزاب مثـــل الحـــزب الجمهـــوري الإ١٩٧٩یرانیـــة عـــام الإ

نمــا هــي ثــورة قــام بهــا إبقیــادة بهــشتي ومجاهــدي خلــق بقیــادة مــسعود رجــوي وغیــرهم 

o b e i k a n d l . c o m



 مصر بین سلمیة الثورة والانفلات 

 - ٢٢ -

 -٣  وقادها شباب ربما كانت هذه هي تجربتهم الأولى في المعترك السیاسي 
، كاســــترو، صــــارمون وأشــــداء مثــــل مــــاو تــــسي تــــونج، لثــــورات قــــادة محنكــــونیقـــود ا

ـــم إالخمینـــي ومانـــدیلا وهـــذا یـــضمن لهـــم وحـــدة الهـــدف والغایـــة  لا أن ثـــوار مـــصر ل
 لــىنمــا یفــضلون لقــب المــشاركة فــي الثــورة عإو، ي مــنهم مــن یــدعي القیــادةأیظهــر 

   .لقب قیادة الثورة
و بهــدف واضــح ومحــدود مثــال علــى كــل الثــورات تــرتبط بأیدولوجیــة محــددة أ -٤

ذلــك الثــورة الجزائریـــة وهــدفها التحـــرر مــن الاســـتعمار الفرنــسي والثـــورة البلــشفیة فـــي 
زالــة التمییـز العنــصري وحكــم فریقیــا لإأشــتراكي ونــضال جنـوب اروسـیا لبنــاء مجتمـع 

لا أن أهداف الثورة المصریة لم تكن محددة وواضـحة فـي البـدء علـى الأقـل إالأقلیة 
ســقاط إطــلاق الحریــات ومحاربــة الفــساد وتطــورت للمطالبــة ببــدأت بمطالــب لإحیــث 
    النظام

نفــسهم العمــل ألــى الــسلطة كــي یتولــوا بإ كــل الثــورات وقادتهــا یــسعون للوصــول -٥
هــداف التــي ثــاروا وضــحوا مــن أجلهــا مثــل الثــورة الكوبیــة وكاســترو علــى تحقیــق الأ

 والــشریف حــسین وأبنــاءه أمــا ثــوار مــصر یرانیــة والخمینــي والثــورة العربیــةوالثــورة الإ
یبــدوا قــد آثــروا أن یكــون دورهــم  نمــا علــى مــاإفــأنهم بعیــدین كــل البعــد عــن الــسلطة و

 عـــن كثـــب للأحـــداث والتـــأثیر علیهـــا مـــن خـــلال ســـلطة الـــشعب فـــي الـــشوارع ًمراقبـــا
    .والحارات المصریة

لقـــضاء علـــى ا، ســـتعمار عرفـــت كـــل الثـــورات بـــشعاراتها الرنانـــة مثـــل محاربـــة الا-٦
محاربـة ، لـى الخلـیجإالوحدة العربیة من المحـیط ، العدو الصهیوني وتحریر فلسطین

حتفظــــت الا هـــذه الثــــورة التـــي إلــــى آخـــره إتحقیـــق الاســــتقلال الـــسیاسي ، مبریالیـــةالإ
ــــــــــــــــــــــــشارع المــــــــــــــــــــــــصري وصــــــــــــــــــــــــدقها  ــــــــــــــــــــــــساطة شــــــــــــــــــــــــعارات همــــــــــــــــــــــــوم ال   ٠بب

 فـىغییـر الـسلطة نقلاب عـسكري ویحـدث فیـه تا:  عرفنا من الثورات ثلاثة أنواع-٧
أو ثــورة شــعبیة تــدوم ســنین عــدة وتحــصد مــن الــضحایا مــا لا یعــد ، یــوم أو ســاعات

أو تغییر عن طریق تدخل قوى أجنبیة عظمى مثل مـا حـدث مـن تغییـر ،ولا یحصى
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حـدث فـي لیبیـا أمــا  حـدث فـي العــراق ومـا فـي أوربـا أبـان الحـرب العلمیــة الثانیـة ومـا
سـتطاعت أن تـسقط اة سـلمیة وعلـى الـرغم مـن ذلـك الثورة المـصریة فأنهـا ثـورة شـعبی

  أقل من شهرفى النظام 
لا أنهـــا تمثـــل طائفـــة مـــن ذلـــك الـــشعب إ،  هنـــاك العدیـــد مـــن الثـــورات الـــشعبیة-٨

والتامیـل ، یـرانإولیس الشعب كله مثال على ذلك ثـورات الأكـراد فـي العـراق وتركیـا و
هـم أسـباب عـدم نجـاح أن ومـا في سیریلانكا والحوثیین في الیمن والباسك في أسـبانی

ضـحت أ و وهمومـهنها فـصلت نفـسها عـن عمـوم شـعب ذلـك البلـدأهذه الحركات هو 
مطالبها كأنها مناقضة للمطالـب العامـة لعمـوم ذلـك الـشعب أمـا الثـورة المـصریة فقـد 

ــــق عنانهــــا شــــباب علمــــانیون وســــرعان مــــا اســــتقبلوا وتقبلــــوا ومــــسلمون وأقبــــاط ، أطل
لــى إتـسعت لتـشمل عمــوم مـصر مــن أسـكندریة اذلك فأنهــا مـشاركة الأخـوان معهــم كـ

  ٠مصانع الوقد مثلت كذلك الشباب المثقف وموظفي الدولة وعمال  صعید مصر
ــــرغم مــــن محلیتهــــا وخــــصوصیتها-٩ أن ،  أن مــــا یمیــــز الثــــورة المــــصریة علــــى ال

ن أ وهمــوم الــشعب العربــي برمتــه وكــل عربــي تخیــل ةمطالبهــا وهمومهــا تمثــل معانــا
لو تحدث مثل هذه الثورة فـي بلـده كـي یـساهم أمل نه یأسمه واثوار ینطقون بهؤلاء ال

رتفــاع الــروح المعنویــة والثقــة بــالنفس والــشعور الــوطني والقــومي الــى إ أدىفیهــا ممــا 
  .خرى لدى الجمیع وانتشار عدوى الثورة في الدول العربیة الواحدة بعد الأ

نتفاضــات الــشعبیة وهــو مــا لــم الاهــم ممیــزات الثــورة المــصریة وبقیــة أن ألا إ -١٠
یتحدث به أحد أنها جاءت لتهـدم التحـالف غیـر المقـدس بـین رجـال الـسیاسة ورجـال 

صة وتـــشجیع القطـــاع الخـــاص خـــســـم الخصاالمـــال والأعمـــال حیـــث أن مـــا حـــدث ب
لــى فــتح البــاب علــى مــصراعیه أمــام إســتثمارات الأجنبیــة أدى ومــنح التــسهیلات للا

ة فـــي عملیــة البیــع والـــشراء وتحقیــق الأربـــاح علــى حـــساب لـــى المــشاركإد قــادة الــبلا
لــــى ممتلكــــات إنتقلــــت ثـــروات هــــذه الـــشعوب ا وبــــذلك  مـــصلحة الــــوطن والمـــواطنین

شخــصیة وعائلیــة وأرصــدة فــي بنــوك أجنبیــة وهــذا مــا حــدث لــصدام وعائلتــه ومبــارك 
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 والقــــذافي وصــــبیانه وعــــراق الیــــوم وكــــل الفاســــدین أصــــهارهوأبنائــــه وزیــــن العابــــدین و
    .تنعمین في خیراتهموالمرتشین وال

 
 

لا یــــستطیع عاقــــل أن ینكــــر الــــدور الــــذى لعبــــه المجلــــس العــــسكرى فــــى مــــساندته 
 ینــایر الماضــى تطالــب ٢٥ومـشاركته للــشعب المــصرى فــى ثورتــه التـى خرجــت فــى 

إیــد واحــدة هــو الــسمة الرئیــسیة  جــیشبإسـقاط النظــام الفاســد، وظــل شــعار الــشعب وال
للعلاقة الطیبـة بـین الـشعب والمؤسـسة العـسكریة، لكـن ظهـرت بعـض النوایـا الخبیثـة 

    .التى تحاول الوقیعة بین الشعب والمجلس العسكرى
قبـل تـولى الـرئیس مهـام منـصبه بیانان صدرا عـن المجلـس الأعلـى للقـوات المـسلحة 

ارع المصرى والجیش بمـا یـصب فـى صـالح أكدا على مخطط خفى للإیقاع بین الش
مــن لــه مــصلحة فــى فــشل الثــورة وزعزعــة اســتقرار المؤســسة العــسكریة، وفــى بیانـــه 

علــى للقــوات  قــال المجلــس العــسكرى إنــه إیمانــا مــن المجلــس الأ٦٩الــذى حمــل رقــم 
شــارة المــسلحة باســتمرار التواصــل مــع الــشعب المــصرى العظــیم وشــباب الثــورة وبالإ

الإیجابیـة التـى تحققـت خـلال الأیـام الأخیـرة والتـى تهـدف إلـى تحقیـق إلى الخطـوات 
ــــب المــــشروعة لثــــورة  ینــــایر إلا أن تحقیــــق هــــذه الخطــــوات الإیجابیــــة قــــد ٢٥المطال

تعارض مع المصالح الشخصیة لبعض الحركات الـسیاسیة ذات الأجنـدات الخاصـة 
    .التى بدأت فى التحریض لزرع الفتنة بین الشعب والقوات المسلحة

وتــابع البیــان  مــن الــضرورى التأكیــد علــى أنــه لا صــحة لمــا تــردد عــن قیــام الجــیش 
ة أخـرى،  أو أیـة مدینـالـسویس أو الإسماعیلیةباستخدام العنف ضد المتظاهرین فى 

 أبریـل للوقیعـة بـین الجـیش والــشعب ٦كمـا أن الفتنـة التـى تـسعى الیهـا حركـة شـباب 
ماهى إلا هدف من الأهداف التى تسعى إلیها منذ فترة وقد فـشلت بـسبب الخطـوات 

ودعــا المجلــس فــى بیانــه كافــة فئــات الــشعب إلــى الحــذر وعــدم  ًالتــى اتخــذت مــؤخرا
لــذى یـسعى إلــى زعزعــة اســتقرار مــصر والعمــل الانقیـاد وراء هــذا المخطــط المــشبوه ا
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    .على التصدى له بكل قوة
 لیوضــــح فـــــى أعقـــــاب أحـــــداث ٧٠وجــــاء بیـــــان المجلـــــس العــــسكرى الـــــصادر بـــــرقم 

 إلــى جانــب الإشــارة ٦٩ والإســكندریة مــا جــاء فــى بیانــه الــسویسالعباســیة ومــدینتى 
ا قام به الشعب من منع المصادمات بـین الجـیش والمتظـاهرین وقـال المجلـس إلى م

فى رسالته إنـه  إیمانـا مـن المجلـس الأعلـى للقـوات المـسلحة باسـتمرار التواصـل مـع 
شــباب الثـــورة والـــشعب المــصرى العظـــیم ، یتقـــدم المجلــس الأعلـــى للقـــوات المـــسلحة 

صرى العظـــیم الـــذین أقـــاموا بأســـمى آیـــات الـــشكر والتقـــدیر للـــشرفاء مـــن الـــشعب المـــ
 بــــشریة بــــین المتظــــاهرین والقــــوات المــــسلحة، ممــــا أدى إلــــى وأد الفتنــــة وعــــدم ًدرعــــا

إظهار القوات المسلحة فى صورة من یعتـدى علـى أبنـاء الـوطن وهـو مـا یؤكـد علـى 
، ویـــدعو المجلـــس البیـــضاءعبقریـــة هـــذا الـــشعب الـــوطنى الـــذى أبهـــر العـــالم بثورتـــه 

الأعلى للقوات المسلحة الشعب المـصرى العظـیم بكافـة أحزابـه وائتلافاتـه إلـى اتخـاذ 
أعلى درجات الحیطة والحذر لإحباط كافة المحـاولات التـى تهـدف إلـى الوقیعـة بـین 

رها الجـیش والــشعب والتـى تــم رصـدها علــى العدیــد مـن المواقــع الإلكترونیـة التــى تــدی
  .مجموعة من العملاء والحاقدین

إن هناك أموالا تتـدفق علـى مـصر : قال الدكتور عصام العریان،القیادى الاخوانى
بهـــدف تعطیـــل مـــسیرة الدیمقراطیـــة فـــى الـــبلاد، والوقیعـــة بـــین القـــوى الوطنیـــة،وهناك 
محاولــة للوقیعــة بــین الــشعب والجــیش مــن قــوى داخلیــة وخارجیــة، وجماعــة الإخــوان 

  حیـثموقفها من الإرادة الشعبیة وعودة الجـیش إلـى ثكناتـه فـى أقـرب وقـتلن تغیر 
أن مواجهـــة هــــذه الوقیعـــة یتوقــــف علــــى خـــضوع الجمیــــع لـــسلطة القــــانون وأن تقــــوم 
جهـــات التحقیــــق المعلومــــة بمـــساءلة واتخــــاذ الإجــــراءات القانونیـــة اللازمــــة ضــــد أى 

 والجــیش، مــشددا فــصیل یــسعى إلــى تخریــب الــبلاد والوقیعــة بــین الــشعب والــشرطة
علــى أن ثــورة ینــایر ملــك للــشعب بكــل مكوناتــه، ولا یــستطیع أحــد أن ینــسبها لنفــسه 

 علـى إقامـة دولـة دیمقراطیـة فـاقتمهما كان، والجیش شریك فـى حمایتهـا، ویجـب الا
    .تعید لمصر مكانتها وریادتها فى العالم
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العناصــر التــى  أبریــل بإعطـاء غطــاء سیاســى لـبعض ٦وانتقـد العریــان قیـام حركــة   
ــــادین مــــصر لتعطیــــل  ــــدان التحریــــر وكــــل می ــــة والعــــشوائیة فــــى می أســــماها بالمجهول
مـصالح الــبلاد، عـن طریــق غلــق مؤسـسات الدولــة، والهتافــات المعادیـة فــى المرحلــة 
الخطیـــرة التـــى تمـــر بهــــا الـــبلاد، والتـــى یجـــب أن یتحــــد فیهـــا الجمیـــع للانتقـــال إلــــى 

    .الدیمقراطیة
اجـــد المتحـــدث باســـم الجماعـــة الإســـلامیة إن هنـــاك مـــؤامرة قـــال عاصـــم عبـــد الم  و

یحـــاول الـــبعض فـــى الـــداخل والخـــارج تنفیـــذها لـــضرب الاســـتقرار فـــى الـــبلاد، وأولهـــا 
 الـسویسكانت مؤامرة محاولة اقتحام وزارة الداخلیة ثم التطاول على غلـق ممـر قنـاة 

ى تعتبر المحفظة الاقتصادیة الباقیة لمصر فى ظل الأوضاع الراهنـة ثـم إغـلاق الت
ــــة إغــــلاق المتــــرو وكلهــــا خطــــوات  طریــــق العــــین الــــسخنة ومجمــــع التحریــــر ومحاول
وتهدیــدات أدت إلــى خــسارة البورصــة خمــسین ملیــار جنیــه خــلال أســبوعین فقــط ثــم 

ســـكندریة  والمنطقـــة الـــشمالیة العـــسكریة بالاالـــسویس بدیریـــة الأمـــنمحاولـــة اقتحـــام م
 وكلهــــا الأقـــصر ومحاولــــة اقتحـــام مدیریـــة أمــــن ةرالقـــاهوزارة الـــدفاع فــــى  ومحاصـــرة

    .تم بطریقة عفویةخطوات تؤكد أن هناك مؤامرة ولا یمكن أن یكون هذا كله 
 أن المـــــسیرة التـــــى خرجـــــت مـــــن میـــــدان التحریـــــر للاعتـــــصام أمـــــام المجلـــــس   كمـــــا

العــسكرى كانــت ضــمن مخطــط المــؤامرة للوقیعــة بــین الجــیش والــشعب والتــسبب فــى 
 الوضـــع فـــى میـــدان التحریـــر الـــذى أســـماه بأنـــه صـــار ًإشـــعال حـــرب أهلیـــة، منتقـــدا

 التحریـر فـلا یوجـد إنـسان مــصرى الآن دكتاتوریـا لأن هنـاك خیانـة تجـرى فـى میـدان
ـــذین  یریـــد الوقیعـــة بینـــه وبـــین الجـــیش والتـــى لا تـــصب إلا فـــى مـــصلحة إســـرائیل وال

ــــسورى واللیبــــى فهــــذه : یتمنــــون أن یفعــــل الجــــیش المــــصرى مثلمــــا فعــــل الجیــــشان ال
    .الجیوش تحطمت وانتهت

ئیلیة والجـــیش المـــصرى العظـــیم هـــو الـــذى یقـــف بمفـــرده فـــى وجـــه العربـــدة الإســـرا  
ویجب على المجلـس العـسكرى أن یفـتح تحقیـق الفـورى لمحاكمـة هـؤلاء وتقـدیم كافـة 

    .الأدلة لتقدیمهم للمحاكمة ومحاسبتهم
عمـار علـى حـسن المتخـصص فـى علـم الاجتمـاع الـسیاسى . دما قـال الـدكتور نی  ب
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 مـــن أذنــاب النظـــام وقـــوى خارجیـــة مجهولــة للإیقـــاع بـــین الجـــیش ًإن هنــاك مخططـــا
 ینـــایر وذلــك لحظــة أن وصـــل الجــیش إلــى میـــدان التحریــر حیـــث ٢٨ منــذ والــشعب

كانـت هنــاك خطــة شــبیهة بخطــة میــدان الــسلام الــسماوى بالــصین لكــن قــوى الجــیش 
 ولیس معنى تنحى مبارك أن هذه الخطـة قـد انتهـت   الخطةهرفضت الاستجابة لهذ

جـیش والـشعب، بل قائمة حتى هذه اللحظة وهناك محـاولات للـصدام والإیقـاع بـین ال
أن واضعى الخطة هم من أسماهم من أتباع الثـورة المـضادة، لكـن حماسـة الـشعب و

    . فى سعیه إلى إنجاح ثورته لن تمكنهم من ذلك

  
 ًؤكــــد أن الجــــیش لــــن یــــستطیع أبــــدا أن یقــــف فــــي مواجهــــة الــــشعب لأنتالــــشواهد 

 وغیـــر قـــائم علـــى أخـــذ المـــال م علـــى التجنیـــد الإجبـــاريالجـــیش المـــصري جـــیش قـــائ
مقابـل ولائـه هـذه المیـزة هـي أعظـم مـا تملكـه الثـورة فـالجیش لـن یـضرب المتظـاهرین 

نقـــسام الجـــیش مـــن داخلـــه، وربمـــا یـــتم محاصـــرة لأن أول أمـــر بالـــضرب ســـیؤدي لا
لأوامــر ًالقیـادات الفاســدة وعزلهــا مــن قبـل القیــادات الأصــغر ومــا تـردد كثیــرا هــو أن ا

نقـــسام ظهـــرت فــي القیـــادة العلیــا كانـــت تقتــضى ضـــرب المتظــاهرین ولكـــن بــوادر الا
ًســریعا فــأعلن الجــیش رفــضه ضــرب المتظــاهرین ولهــذا وقــف الجــیش علــى الحیـــاد 
وتــرك المتظــاهرین تــسیل دمــاؤهم یــوم أربعــاء الرمــاد لأنــه كــان یعلــم أن تدخلــه ضــد 

ًنقــساما رهیبــا فــي صــفوفه،االمتظــاهرین ســیحدث   وتدخلــه ضــد النظــام أمــر مــستبعد ً
 فالاسـتماع لمـن یحـذرنا مـن تـدخل الجـیش وعـدم إغـضابه لهذا، لأنه یدین بالولاء له

، لأن الـــضغط المـــستمر وٕاحــداث الوقیعـــة بینـــه وبـــین الـــشعب هــو أمـــر لا صـــحة لـــه
علــى الجــیش فــي صــالح الــشعب لأنــه ســیجبر الجــیش إمــا أن یكــون معنــا أو ضــدنا 

لـذا فالحـل یكمـن    فـإن قیاداتـه الفاسـدة سـتحفر قبرهـا بیـدهاولو قرر أن یكـون ضـدنا
  :في خطوتین

هي الإعلام المستمر بضرورة استمرار المظاهرات والـضغط الـشدید علـى : ولىالأ
الجیش والإعلام هنا لا یقتصر على الفیسبوك بـل یـستهدف فـي الأسـاس الفئـة التـي 
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ران خطــورة مـا یــدبر ضــدهم لا یـصل لهــا الفیـسبوك اشــرحوا للأهــل والأصـدقاء والجیــ
  .من أجل الحفاظ على أعداد الثوار التي هي وسیلة الضغط الوحیدة لدینا

أن یكــــون لمجلــــس ائــــتلاف الثــــورة منبــــر إعلامــــي، یــــستمر فــــي توضــــیح : الثانیــــة
 المجلـــس الأعلـــى للقـــوات  مـــا یـــدور فـــي اجتماعاتـــه مـــعوالـــصورة الحقیقیـــة للنـــاس 

  .ضح إذا ما شعر بأي مؤامرةالمسلحة، ویكون صوته قوى وعالي وفا
 الــسبیل لممارســة اهاتــان الخطوتــان مــع حتمیــة اســتمرار المظــاهرات الملیونیــة همــ

بتنفیـــذ كافـــة  الـــضغط المـــستمر علـــى القـــوات المـــسلحة، ممـــا یجعلهـــا تقـــوم مجبـــرة  
فالـــضغط وحـــده علـــى القـــوات المـــسلحة هـــو المطالـــب المـــشروعة للـــشعب المـــصري 

  .لمضادةالقادر على إحباط الثورة ا
 

فــى ظــل ثــورات الربیــع العربــى والتغییــر  إســرائیل تعــیش حالــة مــن القلــق والرعــب
ورؤسـاء كانـت تعتبـرهم تـل أبیـب  الشامل الذى تـشهده المنطقـة العربیـة وزوال أنظمـة

الحفــــاظ علــــى تواجــــدها  الكنــــز الاســــتراتیجى الــــذى كــــان یحقــــق لهــــا أهــــدافها فــــى
لعـدوانها المـستمر  تلال الأراضـى العربیـة وتـأمین المظلـة الـسیاسیةواستمرارها فى احـ

   .على الشعب الفلسطینى
 بــلا   تتــسبب فیــه ثــورة ینــایر المــصریة التــى الرعــب الأكبــر الــذى تعیــشه إســرائیل  

والمعادلات الـسیاسیة فـى المنطقـة، ورسـم  لى انقلاب فى موازین القوىإشك ستؤدى 
الــصهیونى فإســرائیل تستــشعر أن   صــالح الكیــانخریطــة تحالفــات جدیــدة فــى غیــر

یقینـا بـأن مـا یحــدث  التغییـر فـى مـصر لـیس فـى صـالحها بكـل تأكیـد، بـل إن هنـاك
التفكیـر وتوظیـف   یدفع إسـرائیل إلـى إعـادة- رغم أن الثورة مازالت فى بدایتها-الآن

ن الخـلاف بـی كل أوراق الضغط والابتزاز لكبح جماع ثورة مصر، خاصـة بعـد إنهـاء
معبـر  فـتح وحمـاس وتوقیـع اتفاقیـة المـصالحة بینهمـا، وتبعـه قـرار مـصر الثـورة بفـتح

  فى قطاع غـزة بمـساعدةًرفح بشكل دائم أمام الشعب الفلسطینى الذى كان محاصرا
 الكنز الاستراتیجى الذى فقدتـه، وهـو المـصطلح الـذى أطلقتـه إسـرائیل علـى صـدیقها
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   .المخلوع حسنى مبارك
الإســـرائیلى فـــى قلــــب  عـــن عملیــــة القـــبض علـــى ضـــابط الموســــادویـــأتى الكـــشف   

ذاتــه مــدى  القــاهرة دلــیلا علــى الرعــب الــذى تعیــشه تــل أبیــب، ویعكــس فــى الوقــت
الكــشف عـــن   شــهور یـــتم٤كفــاءة وقــوة جهــاز المخـــابرات المــصریة ففــى أقـــل مــن 

 عملاء وجواسیس لإسرائیل جاءوا للرصد وجمـع المعلومـات ومحاولـة إحـداث الفتنـة
ٕن طوائــف الــشعب، واحــداث الوقیعــة بــین الجــیش والــشعب، كمــا ذكــرت نیابــة أمــن بــی

العلیــا فــى التحقیقــات المبدئیــة ورغــم كــل عملیــات التجــسس التــى قامــت بهــا  الدولــة
 فإن عملیة التجسس الأخیـرة والقـبض علـى ٧٩اتفاقیة كامب دیفید عام  إسرائیل بعد

لموسـاد الإسـرائیلى الـذى ظـن أن إیلان هى الـضربة الأقـوى لجهـاز ا ضابط الموساد
الثـــورة فرصـــة لبعثــــات التجـــسس فـــى مــــصر فقـــد تعاملــــت  الانفـــلات الأمنـــى بعــــد

العــسكرى اللــواء ســامح ســیف الیــزل، بكفــاءة  المخــابرات المــصریة، كمــا قــال الخبیــر
المخـــابرات مـــن إلقـــاء القـــبض علـــى  عالیـــة، وهـــى المـــرة الأولـــى التـــى تـــتمكن فیهـــا

  )١(.عاما ٥٠ الدرجة من الأهمیة منذ جاسوس إسرائیلى على هذه
 

ــــة فــــي مــــصر آخــــذة فــــي التعمــــقإ ــــسیاسیة والطائفی   -  لأزمــــة مرینــــاب  ن الأزمــــة ال
 الأول طــائفي تجــسد فــي جریمــة حــرق دار عبــادة مختلــف  ، ماســبیرو المركبــة بعــدان

 إخفــاق علــي قانونیتهــا ترجــع لمــواطنین مــن الأقبــاط البعــد الثــاني سیاســي تمثــل فــي
، الــسلطات الــسیاسیة فــي إدارة الأزمــة بطریقــة تؤكــد مبــادئ المواطنــة ودولــة القــانون

بل وعلي العكس تماما من ذلك تطورت الأمـور فـي اتجـاه شـدید الـسلبیة وصـل إلـي 
،  فــي مــصادمات عنیفــة لهــا طــابع طــائفي-ولأول مــرة -حــد تــوریط القــوات المــسلحة

كمـا أدي إلــي ، الـسیاسي فـي المجتمــع-ئفيتعمیـق الـشرخ الطــا الأمـر الـذي أدي إلــي
  )٢(  .تعمیق أزمة

                                                
  ٢٠١١ - ١٠ - ٢١  ةالأهرام الیومیجریدة ) ١(
  .المصریة قاعدة المعلومات) ١(
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الثقـــة الآخـــذة فـــي التـــصاعد بـــین النخـــب الـــسیاسیة مـــن ناحیـــة والمجلـــس الأعلـــي 
    .للقوات المسلحة من ناحیة ثانیة

بــدأت المــشكلة الطائفیــة فــي مــصر منــذ مطلــع الــسبعینیات ثــم راحــت تتجــذر فــي   
وأورثهـــا ،  الــسابقة فــي وقـــف تفاقمهــاوأخفقـــت كــل عهــود مـــصر، المجتمــع والــسیاسة

حتــي أنــه یمكــن ، النظــام الــسابق للمرحلــة الانتقالیــة الراهنــة وهــي فــي أســوأ حالاتهــا
القــول أن فــشل النظــام الــسابق فــي معالجــة الأزمــة الطائفیــة كــان مــن بــین العوامــل 

فموجــة الغــضب والتعبئــة التــي بــدأت فـــي  التــي ســاهمت بــشكل مباشــر فــي ســـقوطه
 ٢٠١٠لنظــام نتیجــة الطریقــة التــي أدار بهــا انتخابــات مجلــس الــشعبالتجمــع ضــد ا

اكتــسبت قــوة دفــع كبیــرة وتحولــت إلــي تیــار شــعبي جــارف بعــد حادثــة الاعتــداء علــي 
تـــت والتـــي أكـــدت للكثیـــرین أن سیاســـات النظـــام با،الإســـكندریةكنیـــسة القدیـــسین فـــي 

الــسیاسي المــصري وقــد دفــع هــذا - للوحــدة الوطنیــة وللنــسیج الاجتمــاعيًتمثـل تهدیــدا
،  للانــضمام لـصفوف المعارضــة المتزایــدة- ولأول مـرة-الحـادث كثیــرین مـن الأقبــاط

.وهــو التطــور الــذي ســاهم فــي نــزع الــشرعیة عــن النظــام الــسابق والتعجیــل بــسقوطه
    

بـل ، م تتراجـع فـي ظـل المرحلـة الانتقالیـةغیر أن حدة الأزمة الطائفیة في مصر ل  
، ضـعف الـسلطات العامـةإن الأمور سرعان مـا تطـورت فـي اتجاهـات أوضـحت أن 

، یدیولوجیة وسیاسیة دینیة للتمتع بحریـة الحركـة والتعبیـر والتنظـیمأوفتح الباب لقوي 
، فتـواترت المـصادمات الطائفیـة بمعـدلات عالیـة، ساهم في مفاقمة المشكلة الطائفیـة

وأدي ســقوط حـــاجز ، فیمــا بــدت الدولــة عـــاجزة عــن إعمــال القــانون وضـــمان الأمــن
الخـــوف إلـــي دخـــول جمـــاهیر مـــن الأقبـــاط فـــي ســـاحة الفعـــل الـــسیاسي الجمـــاهیري 

فبـــدا الأمـــر كمـــا لـــو كانـــت قـــوي اجتماعیـــة ، المعـــارض بـــشكل صـــریح وبـــلا مواربـــة
دولـة فـي لحظـة وسیاسیة وطائفیة تقـف فـي مواجهـة بعـضها الـبعض وفـي مواجهـة ال
فیمـــا لـــم تحـــل ، فقـــدت فیهـــا أســـالیب المواءمـــة والتفـــاهم الـــضمني التقلیـــدي فعالیتهـــا

فبـــدت ، محلهــا أســـالیب جدیــدة لتـــسویة الــصراعات الاجتماعیـــة والطائفیــة والـــسیاسیة
ولــم تكــن ،مــصر وكأنهــا تنزلــق نحــو صــدامات حتمیــة بــین قــوي اجتماعیــة وسیاســیة
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    .سبیرو سوي تعبیرا عن هذا الاتجاهالصدامات العنیفة التي جرت في ما

الجریمـــة الأكبـــر للنظـــام الـــسابق هـــي أنـــه وهـــو یحـــارب معركـــة بقائـــه رافعـــا شـــعار   
الدولــة التــي تــسعي للبقــاء عبــر التــضحیة بالدیمقراطیــة لــم یكــن لیتــردد فــي التــضحیة 
بالدولــة نفـــسها فـــي ســبیل بقائـــه هـــو نفـــسه حــدث هـــذا فـــي كـــل مــرة تهـــاون فیهـــا فـــي 

 مــن قــوانین البنــاء والمــرور والنظافــة انتهــاء بــالقوانین المنظمــة ًانون بــدءاتطبیــق القــ
    .للأموال العامة وشئون السیاسة والحكم والحقوق والعلاقات الطائفیة

ـــم یـــؤد إلـــي تحـــسن فـــي درجـــة إعمـــال القـــانون    غیـــر أن الـــسقوط المـــدوي للنظـــام ل
قـــد أدي الـــسقوط علـــي العكـــس فقـــد أصـــبحت الأمـــور أكثـــر ســـوءا بكثیـــر ف، وتطبیقـــه

الدرامي لنظام مبارك تحت ضـغط موجـة ثوریـة عاتیـة إلـي إضـعاف شـدید للـسلطات 
فتراجعـــت الدولـــة أمـــام ضـــغوط ،العامــة ولقـــدرتها علـــي تطبیـــق القـــانون وحفـــظ الأمـــن

وتخلــــت عــــن تنظــــیم ، المطالــــب وأصــــحاب المــــصالح المــــشروعة وغیــــر المــــشروعة
، توازنــات القـوي بــین قـوي المجتمــعمـساحات واسـعة مــن المجـال العــام تاركـة الأمـر ل

الأمر الـذي اقتـرب بنـا مـن حالـة حـرب الجمیـع ضـد الجمیـع الـسابقة علـي وجـود أي 
وتحولــت الدولــة نفـــسها إلــي طــرف فـــي الــصراع بــین قـــوي ، شــكل للتنظــیم الـــسیاسي

  .وآلیة لتنظیم علاقاتها وصراعاتها ،ولیس حكم بینها، المجتمع والسیاسة

ماسـبیرو فالمتـشددون الـسلفیون أخـذوا  وي أزمـة مرینـابتجـسدت كـل هـذه الحالـة فـ
، علــي عــاتقهم مهمــة تنفیــذ القــانون الغــامض لبنــاء الكنــائس بعــد أن فــسروه بطــریقتهم

كمــا لــو كــان مــن حــق كــل منــا أن یحــرق مــا یعتبــره ، فقــاموا بحــرق الكنیــسة المخالفــة
خـــر فیقـــوم نـــصف المـــصریین بإضـــرام النـــار فـــي بیـــوت نـــصفهم الآ، مبنـــي مخـــالف

 عــن تطبیــق أســوانووقعــت الكارثــة الأكبــر لــیس فقــط عنــدما امتنعــت الــسلطات فــي 
    .القانون 

اع عـن  للـدفأسـوانتطورت الأمور إلي ما هو أسوأ عنـدما تـصدي المتطرفـون فـي   
فهـددوا بـأوخم العواقـب إذا مـا ، المحافظ ضد موجة الانتقادات التي طالبت باسـتقالته

ــــو كــــان المحــــافظ یحتمــــي ، تمــــت إزاحــــة المحــــافظ عــــن منــــصبه ــــدا الأمــــر كمــــا ل فب
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بالمتطرفین في محافظته في وجه السلطة المركزیة التي عینته فـإذا كـان المتطرفـون 
علــي تغییــر قرارهــا باختیــار محــافظ معــین قــد نجحــوا قبــل شــهور فــي إجبــار الدولــة 

 تـوحي بـدخول مـصر علـي الطریـق أسـوانفإن التطورات الأخیـرة فـي  ، قنالمحافظة 
ـــة فـــي نحـــو انحـــلال الدولـــة المركزیـــة التـــي كانـــت علیهـــا ـــة فتـــردد الدول  لقـــرون طویل

تطبیـــق القـــانون أغـــري العناصـــر المتطرفـــة والإجرامیـــة والمنفلتـــة علـــي انتهاكـــه كلمـــا 
   . خطر لها ذلك

ظهــــر ذلـــــك فــــي ارتفـــــاع معــــدلات الجریمـــــة والإضــــرابات غیـــــر القانونیــــة وتكـــــرار 
الاعتداءات علي الكنـائس وفـي العنـف الـذي عبـر بـه المتظـاهرون مـن الأقبـاط عـن 

جاجهم أما الأمر المؤكد فهو أن الخاسر الأكبـر مـن كـل هـذه التطـورات هـو أولا احت
وثانیـا الفئـات المستـضعفة التـي ، الدولة المصریة التي یتعرض وجودها لاختبار جاد

لن تستطیع الصمود بغیر حمایة القانون والدولة وسط الغابـة الاجتماعیـة والـسیاسیة 
  .الآخذة في التشكل

 
ما معنى الثورة المضادة، إذا فهمنـا معنـى هـذا المـصطلح سـنكون أكثـر قـدرة علـى 

هــي محاولــة و  منــه والأفعــال التــي تكــون بریئــة منــهًتحدیــد الأفعــال التــي تــشكل جــزءا
مــن أنــصار النظــام القــدیم لاســتعادة النظــام القــدیم بقواعــد عملــه بالأســاس أهــم مــن 

    )١( . طوةأشخاصه، ویعني ذلك في مصر عودة س
المؤسسة الأمنیة واستمرار مناخ الفساد المالي والإداري فـي كافـة المؤسـسات ضـمن 

       . عملیة تحمیها وتستفید منها المؤسسات الأمنیة
تتمیــز الثــورة المــضادة بــالعنف الــشدید ضــد الــشعب بــصورة عامــة والثــوار بــصورة 

مـــة الثـــورة كـــان خاصـــة، وفـــي أهـــم تجـــارب الثـــورات المـــضادة التـــي نجحـــت فـــي هزی
                                                

        عن مقال لمحمد البعلى بتصرف) ١(
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الجــیش هــو الــذي یقــوم بهــا تــسعى الثــورة المــضادة كــذلك إلــى إثــارة الفــزع مــن الثــورة 
  نفسها، بأن تقول أنها ستؤدي إلى غلاء الأسعار 

  أو انعدام الأمن أو خلو المتاجر والأسواق من السلع، وتهدف من ذلك إلى
ز الثــورة المــضادة تركــ وإبقــاء المــواطنین فــي بیــوتهم ومــنعهم مــن الانــضمام للثــوار

عـــادة علـــى ضـــرورة هزیمـــة أي عمـــل جمـــاعي یواجـــه الفـــساد والقهـــر وســـوء توزیـــع 
الثـــروة، لا ننـــسى بـــالطبع أنهـــا تـــسعى لإعـــادة الأوضـــاع الـــسابقة علـــى الثـــورة والتـــي 
تتمیـــز بانتـــشار الفـــساد والفقـــر والقهـــر، وبالتـــالي تعمـــل الثـــورة المـــضادة دائمـــا علـــى 

عــادي بــشكل خــاص إضــرابات العمــال لأنهــا تهـــدد مواجهــة أي عملیــات احتجــاج وت
الاستقرار والنمو الاقتصادي، دون أن توضح أن النمـو الاقتـصادي فـي حـد ذاتـه لا 

  یضمن أن یتم توزیع عائدات 
     )١( .النمو بشكل عادل بین أفراد وقطاعات المجتمع

ن فى كل الثورات المنتصرة هناك ما یـسمى بـالثورة المـضادة ویخطـط لهـا عـدد مـو
  . اتباع الحاكم المستبد المخلوع والمستفیدین منه وأعوانه

 ومثلمـا فـى إحـدى مراحلهـا وأحیانـا قـد تـنجح مثلمـا حـدث فـى حالـة الثـورة الفرنـسیة
ى إعـادة فـنجحـت التـى ١٩٥١حدث فى الثورة المضادة لثورة مصدق فى إیران عام 

 لكیرمیـت روزفلـت یقـول شـاه إیـران مـرة أخـرى وقتهـا بالـشكل الـذي جعـل الـشاه وقتهـا
  " .ثم إلى شعبي ثم إلیك  إنني مدین بعرشي إلى االله" : ممثل المخابرات الأمریكیة

ًالثـورة المـضادة كـان لهـا محـاولات أیـضا  هـذه وكان صـائبا فـى الجـزء الأخیـر فقـط
 ١٩٥٦العـدوان الثلاثــي علـى مــصر  نعــرف مـا حـدث أیــاموكلنـا ، فـى تـاریخ مــصر 

الملكـي البائـد لیحـاولوا الاتـصال  اوات مـن أتبـاع النظـاممـن الباشـعندما اجتمع عـدد 
أنفـسهم للحكـم كبــدیل عـن عهـد عبــد   أثنـاء الحــرب و یعرضـوا-بالـسفارة البریطانیـة 

                                                
 .دار زهور المعرفة والبركة " تساؤلات حول الثورة " أسامة عبد الرحمن ) ٢(
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تــشكیل حكومـة مــن شــدة  الناصـر ووصــلت الاتـصالات إلــى حـد بــدء الباشــاوات فـى
لمقاومـــة ٕنتـــصار بریطانیـــا وفرنـــسا واســـرائیل وســـحقهم للقـــوات المـــصریة وااثقــتهم فـــى 

  .السحر على الساحرلكن ذلك لم یحدث وانقلب ، الشعبیة فى بورسعید 
وحتـــى فـــى حالـــة ثـــورة تـــونس شـــاهدنا كلنـــا اتبـــاع نظـــام ابـــن علـــى وهـــم یـــشیعون 

الحقیقـة  الفوضى بعد هروبه فى الأیام التى تلت السقوط لمدة شهر قبـل أن تتكـشف
ن هـذا وفـى حالـة ثورتنـا ویتضح أن بعض قیادات الحرس الرئاسي هم المسئولون ع

سـتمرار بـل فقـط لا هنا من یخطط لهذه الثورة المـضادة لـیس بالـضرورة لعـودة مبـارك
وبــالطبع لا  ًنظــام مبــارك بــشكل آخــر أكثــر تطــورا أو عــودة بــشكل جدیــد ومختلــف

نفـسكم أالتخیـل المطلـق وسـتجدون ب حاجة للقـول هنـا الـسیناریو القـادم لـیس مـن قبیـل
مهمــا كــان ، علــى الاخــتلاق  و قدرتــهأي شــخص أ مــن خیــال اًكثــر تعقیــدأن الأمــر أ

عدة مـصادر حتـى لـدینا الـصورة  لینا مؤكدة منإجزاء وشواهد وردت أبل هو  ًعبقریا
ســـتطیع الجـــزم ألینـــا ولا إ كاملـــة بعـــد بحـــث مـــضني فـــى المؤشـــرات لنتأكـــد ممـــا ورد

 . % ١٠٠بوجوده 

ت النظــام وبقــاء جــزء مــنهم بعــد نجــاح الثــورة وبــدء حــصارها لعــدد مــن رمــوز وقیــادا
تباعـا لمبـدأ الهجـوم خیـر وسـیلة إ ینتظر المحاسبة قرر عدد مـنهم أن یبـادر بـالهجوم

طوائف متفرقة یجمعهم أنهـم مـن رجـال  واجتمعت الضباع الجریحة على عدة للدفاع
  :  النظام المطلوب إنهاؤه

بة علــى مـن دولــة تحـركهم روح الانتقــام والخـوف مــن المحاسـأفــى جهـاز  ضــباط -
    .عهود التعذیب

  ٠رجال مخابرات یدینون بالولاء لعمر سلیمان -
 للمطــــــــاردة والمحاســــــــبة والمحاكمــــــــة رجــــــــال أعمــــــــال فاســــــــدین معرضــــــــون -
أنـه یـصعب علـیهم التلـون فـى  قیـادات كبـرى وصـغرى فـى الحـزب الـوطني وجـدوا -

كــل ظـل النظــام الجدیــد وفـى ظــل جیــل مــن الثـوار لدیــه انترنــت یوثــق كـل مــا جــرى و
   ٠ ًكلمة قالوها سابقا

بعـض  - خـرىأینتظـر إقالـة بـین لیلـة و ًقیـادات إعلامیـة بعـضها مـا زال موجـودا  -
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مواقع حیویة مـنهم وزراء مـا زالـوا فـى مـواقعهم  المسئولین الحالیین فى الحكومة وفى
تقـــررت الخطـــة لتحقیـــق ، وبعــد اجتمـــاعهم  فــى الحكومـــة الحالیـــة وینتظـــرون إقـــالتهم

   :المدى تفاوتةعدة أهداف م
  ٠ًعلامیاإزالة اتهاماتهم إالدفاع عن صورتهم بشكل عام و  -
شـغل الــرأي العــام والثــوار والجــیش عـن محاســبتهم عــن جــرائمهم طــوال ســنوات  -

   ٠المصري فى حق الشعب
 - الایجابیـة بیـنهم فساد الـروحإیقاع بین قیادات القوات المسلحة وبین الثوار ولإا  -
  الأمنیـــــة فـــــى شـــــكل انفـــــلاتظهـــــار الحالـــــةإ عـــــام بهـــــدف شـــــاعة الفوضـــــى بـــــشكلإ

ـــإذا نجـــح المخطـــط إ  ربمـــا-  و لـــیس سابقلـــى نهایتـــه قـــد ینتهـــى بعـــودة النظـــام ال
ي وجـه جدیـد یـضمن حمایـة أبـل قـد یكـون عمـر سـلیمان أو حتـى  مبـارك بالـضرورة

سـبعة  بـدأوا التحـرك علـى ولتحقیـق هـذه الأهـداف ًمـن المـسائلة مـستقبلا تباع النظامأ
محــاور محــددة و بعنایــة و خبــرة تجمــع بــین خبــرات ســابقة كبیــرة فــى مجــال الحــشد 
وخبـــرات أخـــرى أمنیـــة واســـتخباراتیة فـــى مجـــال الحـــرب النفـــسیة وفـــى فنـــون الدعایـــة 

  : هذه المحاور هي السوداء وغیرها
     .االله عما سلف عفا: المحور الأول 

والفــیس بــوك تحمــل هــذا  مــن الــدعوات تمــلأ عــدد مــن الــصحف ً جــداًســتجد كثیــرا  
 "دعونـا نبـدأ صـفحة جدیـدة - "لا داعي للمحاسبةوالمفهوم بحجة عفا االله عما سلف 

لنلتفـت للمـستقبل ولا نـشغل "  – "لـتكن ثـورة بیـضاء للنهایـة" – " حقـادفلنـنس الأ"  –
  " . نفسنا بالماضي أ

لا : صـلفـى الأو عن فكـرة محاسـبتهم ًالعام بعیدا ول خطوة فى توجیه الرأيأوهذه 
وبــین محاســبة  عــداد للمــستقبل والمرحلــة الانتقالیــة والدیمقراطیــةالإ  بــینًبــداأتنــاقض 

مـن ینـشرونها  جرام بشكل عادل وكامل وهو مـا یوضـح هـذه الفكـرةالفساد والإ وسءر
   و لمصلحة من ؟

نمـا إو طـار هـذا المخطـط إیعمل فى    وبالطبع لیس كل من یتحدث عن هذه الفكرة
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 متـسامحشـعبنا شـعب طیـب وو  بحـسن نیـةًعلامیـاإ بهـا أو تـأثر بهـا اًعقد یكون مقتن
٠  

ــادة: المحــور الثــاني  ــة مــع شــيء مــن الفوضــىعــدد الا زی  عتــصامات الفئوی
توصــیل الــصورة إلــى قیــادات القــوات المــسلحة عــن هــذه  ویحــدث هــذا بــالطبع مــع

و أاد  علــى فـــسًولیـــست احتجاجــا! الثــوار  بتحریـــك مــن) كلهــا ( نهــا أالاعتــصامات 
وهــو مــا ســیجعل القــوات المــسلحة تتــصل تلقائیــا   مــن مــواقعهمًزاحــتهم مــثلاطلــب لإ
ن الثــوار أ ًصــلاألتطلــب مــنهم تهدئـة وتیــرة الاعتـصامات وطبعــا لــن تـصدق  بـالثوار

طلاق  وهو مـا یجعـل القیـادة و أنها بإیعاز منهم على الإأ ًعنها نهائیا غیر مسئولین
  ٠ارالصبر مما یفعله الثوتبدأ فى الضیق ونفاذ  العسكریة

مــن الاعتــصامات هــي  % ٦٠كثــر مــن أن أبــشكل جــازم  ؤكــدنستطیع هنــا أن نــو
 ًاحتجاجـــات طبیعیـــة وبعـــضها حتـــى مـــستفز جـــدا بإیعـــاز مـــن هـــذا المخطـــط و لـــیس

  :لها عدة سمات ستجد، وحتى نكون محددین 
مــع   تتنــاقضممــا یجعلهــاتتــسم بــبعض الهمجیــة والفوضــى وبــشكل غیــر ســلمى  -

كلـــه  والعـــالمًلاقیـــات الثـــورة فـــى میـــدان التحریـــر الحـــضاریة التـــى شـــهدناها جمیعـــاخأ
 بــــشكل تعجیــــزي فــــى بعــــض ًســــتكون اعتــــصامات ســــقف مطالبهــــا مرتفــــع جــــدا - 
 ي طلبــــات تغییــــر فاســــدینأغلــــب تكــــون مالیــــة فقــــط ولا تحــــوى وفــــى الأ حیــــانالأ
یثیـر الــرأي  بمـا ً وأنـاني جـداًتعطـل مــصالح المـواطنین بـشكل متعمـد ومـضر جــدا -

 .  وضد الثورة عموما العام ضدها
و أحیــث تكــسیر مكــان   تتــسم بــبعض العنــف بخــلاف كونهــا ســلمیة مــنًحیانــاأو - 

ن الثــورة أن تــصبح الــصورة فــى النهایــة أرمــي بعــض الحجــارة والهــدف هنــا بــالطبع 
كثــر أن نظـام مبــارك كـان أو مـصر وأنهـا أشــاعت الفوضـى دمـرت الاقتـصاد ودمــرت

قـد تجـد فـى هـذا المجـال مـن یظهـر ویتـرحم بـشكل مـصطنع علـى و ن هـذا مـاًاستقرار
     .یامهأمبارك و
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    .مبارك ثارة التعاطف حولإ: المحور الثالث 
وســـائل  خبـــار الغریبــة التـــى یقــوم ببثهــا فـــى بعــض   ویظهــر ذلــك فـــى عــدد مــن الأ

 مـن، عـلام مـصادر تـدعى قربهـا مـن الـصورة فـى منفـى مبـارك فـى شـرم الـشیخ الإ
عن انـه رفـض  و خبر یتحدث فتجد  خبرا یتحدث عن غیبوبة لمبارك بار متتابعةأخ

وخبــر أخیــر  مغــادرة شــرم الــشیخ إلــى غیرهــا مــن الــبلاد لأن هــذه بلــده وســیموت فیهــا
خبـــار عـــن أوحتـــى  تجـــده عـــن أنـــه ســـیؤدي العمـــرة وأنـــه یوصـــى بدفنـــه قـــرب حفیـــده

وخبــر آخـر عــن  سـیئة ةن حالتـه النفــسیأمـشاجرات بـین جمــال وعـلاء ابنـي مبــارك و
 " ریــس  یــا     ســفینآ إحنــا  "مجموعــة تعلــن تعاطفهــا مــع مبــارك تحــت شــعار

 تؤكـد كـذبها بعــدها خـرىأخبــارلا تعلـم مـصدرها وتظهــر أخبـار أخبـار تلـو أمجموعـة 
نـه أعلامیـا تؤكـد إ  بهـاالموثـوق فخبر الغیبوبة یتـضح أنـه فـى الیـوم الثـاني المـصادر

خبــار أ تنفیــه ًالمتــدهورة جــدا و الــصحةأسیة الــسیئة غیــر صــحیح وخبــر الحالــة النفــ
نــه فــى شــرم الــشیخ ویتنــاول الكافیــار الروســي أعــلام وصــحف عالمیــة تؤكــد إوســائل 

 عمـر سـلیمان ًیرسلها لـه یومیـا والشیكولاتة السویسري بل ویتابع التقاریر التى ما زال
مــل حتــى هــذه وزكریــا عزمــي الــذین مــا زالا فــى موقعیهمــا بروتوكولیــا وصــلاحیات ع

   !  اللحظة
فــى ) رئــیس ( حیاتــه كأنـه  نـه یمــارسأوالأهـم مــا أكدتـه صــحف موثـوق فیهــا مــن   

ــــــدور  ! بعــــــض الجوانــــــب مــــــن حیــــــث اطلاعــــــه علــــــى تقــــــاریر سیاســــــیة عمــــــا ی
 .  تشویه صورة الثوار: المحور الرابع   

 فتـارة سـتجد غنـیم وكمثال یظهر ذلك فى حملات التشویه التى ستجدونها تشوه وائـل
فیــدیو یــصفه بالماســونیة والعمالــة للخــارج وتـــارة ســتجد فیــدیو یــصفه بالعمالــة لأمـــن 

 :ممیـزة تـشم فیهـا رائحـة الـوطني بإمتیـاز نـك سـتلاحظ هنـا سـماتأوالمـضحك  الدولة
لا یــذكرك أیعنــى  متناقــضتان مــن ذات المــصدر انهمــا تهمتــان: الــسمة الأولــى  * 

تهمتــان  ًیــضاأســرائیل إمریكــا وأیــران وإوبتبعیــتهم لحمــاس  هــذا بمــن كــان یــتهم الثــوار
   . لأن الهدف واضح تشویه فقط و لیس حوار منطقيًطبعا متناقضتان
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    .نها غبیة بفجاجةإ: الثانیة  السمة* 
قـد (علـى تـشابه فـى حظاظـة  ًوني بنـاءن هـذا ماسـأ یقـرر اًیعنى عندما تجد واحـد   

 بمـا رأینـاه ًیـضاأیـذكرنا  و بـادج تـي شـیرت عـادي فهـذا تخلـف وغبـاءأ) تكون موضة
بینمــا كانــت محــلات الكنتــاكي   یــام الثــورةأمــن التهمــة بــأنهم یــأكلون وجبــات كنتــاكي 

 صــلاأالتكــسیر   علــى نفــسها مــنً ینــایر حفاظــا٢٦فـى كــل مــصر مغلقــة منــذ یــوم 
   .یها السادةأالغباء واحد للأسف 

    .اَّعلامیإزالة اتهاماتهم إ: المحور الخامس  
رمـوز النظـام والعـاملین فیـه مثـل أحمـد عـز عبـر قنـاة   ظهـور عـدد مـن هذا فـىبدوی

نمـا بنظـام إسئلة بدون تعمـق وستكون حنونة علیه فى الأ نهاأیعلم ) العربیة(اخباریة 
وات للـشرطة تطالـب بزیـادة الرواتـب امظـاهرات الباشـ سـؤال وجـواب ویظهـر هـذا فـى

ان الرشــاوي كانــت عــادة والظهــور فــى مظهــر المطحــونین والمظلــومین والكــل یعلــم 
ن بعــضهم كــان یتظــاهر مرتــدیا نظــارات أالمفارقــة  والكثیــر لــدیهم كنــزوا مــن ورائهــا

عجـب والأنكـى والأ سماعة بلوتوث تلیفونه المحمول فى أذنـه و یضعأشمسیة فاخرة 
علــى اعتبــار  كــل مــن ســقطوا مــنهم  شــهداء بقــرار رســمي ضــغطوا  صــرارهمإهــو 

 بالرصـاص مـن الداخلیـة هـم ًل الذین سـقطوا ضـربازلعكنت اعتبر كل ا ذاإو لصدوره
ساوى بیـنهم وبـین مـن قـد یكـون ربمـا سـقط انتقامـا مـن قتلـه لعـشرات نـ شـهداء فكیـف

مـــثلا ؟ دون تحقیـــق یوضـــح ویبـــین الحقیقـــة ؟  لكـــن هـــدف  و دهـــسهمأالـــضحایا 
نـك لـم تـسمع ألـى هـذا إیـضاف  علامیا ومنع محاسـبتهمإ زالة اتهاماتهمإالتظاهر هو 

و  أخبـار عـن حـل جهـاز أمـن الدولـة اذا كانـت النوایـا حـسنةأي أ ن الـوزیر الحـالىمـ
جرامــي إو فــرز الــضباط ممــن لــدیهم ســجل أنا فــى عــزل أننــا بــدأعــن  خبــارأحتــى 

  سابقة فى حقهم فى التعذیب وغیره ؟ واضح و جرائم وشكاوى

    .الثوار فساد العلاقة بین القوات المسلحة وبینإ: المحور السادس 
هــذا  وذلــك عــن طریــق خلــق اســتفزازات متبادلــة بــین القــوات المــسلحة وبــین الثــوار

اسـتفزاز عـن طریـق تـأخیر  المحور قد تجده فى تشویه صورة القوات المسلحة وخلـق
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مـن أالذین مـا زالـوا بـاقین فـى  بواسطة رجال النظام فراج عن المعتقلین السیاسیینالإ
عنــدما یقومــوا مــثلا بإلقــاء  كومــة ورجالهــان الحبــییقــاع  وعــن طریــق الإًالدولــة مــثلا

الجــیش المثقلــة   منهــا علــى اكتــاف- بــشكل متعمــد -مــسئولیة اعبــاء المعتــصمین 
المتزایـدة بـشكل زائـد  هـذا المحـور قـد تجـده فـي نقطـة الاعتـصامات بالاعبـاء اصـلا

مـثلا فـى صـفحة فــیس  وهـذا المحـور قـد تجـده عـن الحـد بـشكل واضـح جـدا وغریـب
یتـضح فـى النهایـة  والتـى)  عمر سلیمان ءي وراذالرجل ال( ا صفحة بوك كتبنا عنه

وربمــا كانــت هــذه  انهــا اســاءة لرجــل مقــدم اركــان حــرب مــن رجــال الجــیش المــصري
مـا قـد  الصفحة فعلا دعابة بحسن نیة فیمن كـانوا وراء الـصفحة و لكنهـا مثـال علـى

  .المحور  یمكن عمله مستقبلا فى هذا المحور
    . للحكم عبر عباءة جدیدةالعودة: السابع 

حـــسام .  لـــه مـــن خـــلال دعـــوة دن وبـــدأوا یمهـــدوًفعـــلا وهـــذا المحـــور طبعـــا قـــد یـــنجح
ودعونــا نتخیــل هنــا لــو لــم یكــن  ینــایر ٢٥ســم حــزب ابـدراوي لتــشكیل حــزب جدیــد ب

قیــادي فــى الــوطني وراء هــذا الحــزب وانمــا ینــشئه عــدد مــن المجهــولین ویكــون فــى 
یمولونــه ویدعمونــه بهــدف الــدفع مــن   النظــام المخلــوعخلــف الــستار مجموعــة اتبــاع

لــى الحكــم ویحمــیهم مــن إ هــذا الحــزب الــى ســباق الانتخابــات بوجــه جدیــد قــد یــصعد
 مهمـا كانـت النوایـا -فـى تلـك الفتـرة  المحاسبة على الأقل وبصفة عامـة لا تثـق هنـا

 .و الثورة أ ینایر ٢٥ من یحمل لافتة اًیّأو أي حركة أ فى -حسنة  
 

قــام المجلــس العــسكرى بالاســتجابة الــسریعة لمعظــم المطالــب الفئویــة التــى كانــت 
الفــساد یـــتم استئــصاله مـــن  یرضـــى غــرور العمالـــة فاعمالـــه وهــذأقبــل تـــسلم الــرئیس 

جذوره في أسرع وقت ولكن للأمر وجهة نظر أخـرى قـد تبـدو غریبـة ولكنهـا تـستحق 
  .الاهتمام الشدید

كـــل صــــار یعلــــم مــــصطلح الثــــورة المـــضادة ونكــــاد نحفــــظ أســــالیبها ولكــــن هنــــاك ال
هــــذا  أســــلوب للثــــورة المــــضادة یكــــاد یكــــون أخطرهــــا ولــــم ینتبــــه لــــه أحــــد حتــــى الآن
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سلوب یهدف إلـى القـضاء علـى الأعـداد الكبیـرة للثـوار وتقلـیص عـدد المتظـاهرین الأ
ًجــدا لبـــضعة آلاف ممــا یـــصرف النــاس عنهـــا تمامــا وتمـــر د  ون أن یــشعر أحـــد بهـــاً

  ؟ كیف یتم هذا
 تلبیــة المطالــب الفئویــة تثبیــت العمــال، تنحیــة مــدیر مستــشفى، - :بــسرعةیــتم هــذا 

ًرفــع الأجــور نوعــا وغیرهــا كــل هــذا یجعــل الفئــة الرئیــسیة للــشعب لا تــرى أي ســبب 
ا ُللثورة فلماذا یثور العامل وقد تحققت مطالبة وتم تثبیتـه وطـرد مـدیره وزاد أجـره لمـاذ

یتظـاهر مــن جدیــد وهــو للأسـف لا یــستطیع أن یتخیــل بــأن حقـه فــي هــذا البلــد أكبــر 
أى ممـــن كـــانوا یتظـــاهرون لمطالـــب مـــن مجـــرد وظیفـــة وراتـــب ضـــئیل ســـیرد علیـــك 

ٕعندما تتحدث معه عن بقیة مطالب الثورة مـن إلغـاء قـانون الطـواريء وازالـة خاصة 
لهجــة یتــزامن هــذا مــع  فرصــةأعطــوا الجــیش : ً وغیرهــا قــائلاتــسییر الأعمــالحكومــة 

فعنــدما تقــول   التــي تحــرص علــى مخاطبــة عاطفــة الــشعب المــصريالجــیش الودیعــة
قیـــادات الجـــیش أعطونـــا فرصـــة وســـنفعل كـــل مـــا تریـــدون فـــإن هـــذا یجعـــل العامـــل 
ًالبـسیط یخلــي عقلــه مــن مـسئولیة یــشعر أنهــا أكبــر منــه حجمـا مــا دخلــه هــو وتعــدیل 

كهـــذا مـــن القیـــادات العلیـــا للقـــوات المـــسلحة هـــو فحـــدیث  ٕالدســـتور والغـــاء الطـــواريء
حـدیث موجــه فقـط لعامــة الـشعب، الــذین ثـاروا مــن الظلـم والفقــر فـإن أنــا أزلـت عنــك 
الظلم وقلیل من الفقر وطلبت منك أن تهدأ وتـستریح فمـاذا سـتفعل؟ بـالطبع سـتنادي 
ــوهم یعملــــون فــــي صــــمت مــــع أن حــــدیث كهــــذا مــــن القیــــادة العلیــــا للقــــوات  بــــأن دعــ

سلحة یمثــــل كارثـــة فــــي إدارة الدولـــة كیــــف تریـــد مــــن الـــشعب فــــي هـــذه المرحلــــة المـــ
ًلـسنا أطفـالا لنبـتهج بحـدیثك الحرجة أن یترك لـك الحبـل علـى الغـارب تفعـل مـا تریـد 

 ولكــن وكمــا قلنا،هــذا شــاعرین بــزوال الهــم وبوجــود بابــا الــذي ســینتقم ممــن ضــربني
عـداد لملایـین والـذي لـو قـرر حدیث موجـه للمـواطن البـسیط الـذي بثورتـه وصـلت الأ

یأخــذنا هــذا لنقطــة أخــرى،  الإنــسحاب فــإن أعــداد المتظــاهرین ستــصل لبــضعة آلاف
  الإصرار العجیب للجیش المصري على فـض أي اعتـصام فـي میـدان التحریـروهي

ًمــا الــضرر مــن تواجــد ألفــي شــخص فــي المیــدان لــیلا؟ مــا القلــق الــذي یــسببه هـــذا 
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ر كـل هـذا الغـضب والـضرب بالعـصي الكهربائیـة أمـا التواجد الآمن للجـیش؟ ومـا سـ
تـــصریح المتحـــدث باســـم القـــوات المـــسلحة عـــن ضـــبط ثمانیـــة مـــن البلطجیـــة ضـــمن 
ًالمتظاهرین فقد عكس تناقـضا صـارخا بـین أفعـال الجـیش وتـصرفاته لأنـه فـي اللیلـة  ً
التالیة سمح الجیش للمعتصمین بالمبیت في المیدان ثم لما بدأ موعد حظـر التجـول 

  .ًانسحب الجیش مع الشرطة العسكریة من المیدان تاركا المعتصمین وحدهم
ًلو كـان تـصریح الجـیش صـادقا مـن تخوفـه مـن فوضـى یـشعلها البلطجیـة؟ السؤال 

فلمــــاذا تــــرك المعتــــصمین وحـــــدهم فــــي هــــذه اللیلـــــة دون أي حمایــــة مــــن البلطجیـــــة 
  .المزعومین؟

 فـي صـرف الانتبـاه عـن السر إذن أكبر من مجرد خوف من الفوضى السر یكمن
حقیقــة مــا یجــري لــو حــدث اعتــصام فــي التحریــر فـــإن بأي محاولــة لتنبیــه البــسطاء 

الناس ستسأل ماذا یجـري بالـضبط؟ وقـد یـؤدي هـذا لعـودة الثـورة مـرة أخـرى وهـذا مـا 
  .لا یریده النظام السابق المتمثل في بعض قیادات الجیش

لمــسلحة بعمــل صــفحة لــه علــى هــو قیــام المجلــس الأعلــى للقــوات اهــذا مــا یؤكــد 
ولكـن نـشر الفیسبوك ینشر فیها بیاناتـه نعـم تبـدو خطـوة بـروح شـبابیة وتواصـل بـدیع 

المجلــس الأعلــى لبیاناتــه علــى الفیــسبوك تــزامن مــع عــدم الاهتمــام الإعلامــي بهــذه 
 بمعنـــى آخـــر، عـــرض البیانـــات علـــى التلفزیـــون ًالبیانـــات وخـــصوصا علـــى التلفزیـــون

 ىالبسطاء لما یحدث لماذا هذا البیان؟ ماذا تـم؟ لكـن عرضـها علـستؤدي إلى انتباه 
الفیـــسبوك ســـیجعلها تـــذهب فقـــط فـــي اتجـــاه الـــشباب الفـــاهم الـــذي هـــو مـــن الأســـاس 

  .سیعتصم في المیدان ولكن عدده لا یصل لمظاهرة ملیونیة
ًسر قلـة العـدد نوعـا فـي جمعـة التطهیـر هـي أن قیـادات الجـیش اسـتطاعت أن ن إ

 البـــسطاء عـــن الثـــورة عـــن طریـــق اســـتجابة ســـریعة لـــبعض المطالـــب تـــصرف انتبـــاه
الفئویــة الــصغیرة وبتقلیــل الإهتمــام الإعلامــي بالمظــاهرات والنقطــة الأخیــرة تفــسر لنــا 
حــرص الجــیش علــى بقــاء قیــادات الإعــلام فــي مكانهــا مــع التــضحیة بكــبش فــداء أو 

  .اثنین مثل أنس الفقي الذي صار ورقة محروقة
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  ؟ لتفاف على الثورةیحاول الجیش الالماذا : السؤال
لأن الكثیــر مــن قیــادات الجــیش هــم مــن فلــول : الإجابــة الواضــحة والــصریحة هــي

هـل مـن فًالنظام السابق والنظام السابق یعلم جیدا أن التطهیـر الـشامل یعنـي النهایـة 
لمـاذا لـم نـسمع حتـى الآن عـن أي تحقیـق لمشیر طنطاوي؟ االممكن فتح ملف ثروة 

  ت بعض قیادات الجیش؟في ثروا
ســرائیل لا تقفــان إثـم الــضغط الخـارجي لا یجــب إغفالــه بالتأكیـد الولایــات المتحـدة و

فــي مقاعــد المتفــرجین، بــل تقفــان فــي الكــوالیس فــي محــاولات مــستمرة لبقــاء النظــام 
الــسابق لا اســتبعد محــاولات إغــراء لا محــدودة بالمــال والــسلطة لا اســتبعد أي شــيء 

یمقراطیــة الحقیقیــة وتطهیرهــا الــشامل مــن الفــساد یعنــي نهایــة لأن وصــول مــصر للد
  .اسرائیل بكل تأكید

ولهــذا، یبــدو بیــان المجلــس الأعلــى للقــوات المــسلحة حــول علمــه بــالثورة المــضادة 
ًبیانا هزلیا  كیف یؤكد علمه بـالثورة المـضادة بینمـا محـاولات دس الفتنـة الطائفیـة فـي ً

 موقف الجیش العظیم في هذا الأمر ومـاذا فعـل ًمصر تزداد اشتعالا كل یوم ما هو
الجیش إزاء الإتفاق بـین وزیـر الأوقـاف ومحمـد حـسان علـى فـتح مـسجد النـور أكبـر 
مــساجد القــاهرة للداعیــة الــسلفي الــذي بــلا شــك ســیتحدث أمــام الأعــداد الغفیــرة عــن 

  ؟  ما هو موقف الجیش إذن من الثورة المضادة والمادة الثانیة من الدستور
 

: أدعــوكم إلـي العــصیان قــال: البـشري فــي مقالـة لــه تحــت عنـوانطــارق المستـشار 
كلمـــا ضـــاقت دائـــرة الأفـــراد الممـــسكین بزمـــام الدولـــة زاد التـــضییق علـــي خـــصومهم 

    .  مع الخصوموزاد میلهم لاستخدام العنفالسیاسیین، 
بعـــض أســـلحتهم وهـــذا مـــا لاحظنـــاه فـــى هـــذه الثـــورة فقـــد جـــاء البلطجیـــة بعـــصیهم و

البسیطة من السنج والمسدسات محلیة الصنع ،والثـوار الـذین یمثلـون لهـم ولأسـیادهم 
ًخــصوما حیــث أنهــم عقبــة أمــام اســتمرار نهــبهم لثــروات الــشعب الــذى یبیــت نــصفه 
ًطاویــا مریــضا وكــان الثــوار مــسالمون  یرفعــون فقــط مــا یعبــر عــن مكنــون ضــمائرهم  ً
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ــ ة وعــدم رحیلــه حتــى وصــلت إلــى المطالبــة مــن رغبــات تــصاعدت مــع عنــاد الطاغی
  ٠برحیله ورحیل نظامه 

وكما شاهدنا جمیعـا كانـت هنـاك سـیارات حكومیـة دهـست مـواطنین عـن عمـد فـى 
محاولـــــة منهـــــا لتفـــــریقهم وفـــــى خـــــضم هـــــذه الأحـــــداث أعلـــــن ســـــدنة الحكومـــــة عـــــن 
ًاستخفافهم بعقول شباب مصر الواعى فأرسل بعضهم  مغنیا مـن أصـحاب الأغـانى 

ًبطـــة ،ظنـــا مـــن الـــسدنة أن الـــشباب كلـــه یـــستهویه مثـــل هـــذا الرغـــاء أو كلـــه مـــن الها
المعجبــین بهــذه الــدمى المثیــرة للإشــمئزاز التــى صــدقت نفــسها أنهــا تمثــل لمثــل هــذا 
ًالـــشباب الـــواعى مـــثلا وقـــدوة لیثنـــیهم عـــن التظـــاهر  فقـــاموا بـــضربه وحمـــدت االله أن 

ثــر مــن بعوضــه تطــن بجــوار مــازال فــى مــصر شــباب لا یمثــل مثــل هــذا المغنــى أك
  ٠أذنیه

ٕكما تم قتل أحد شیوخ الأزهر بطریقة تثیر جدلا فلـم تكـن هنـاك حالـة التحـام وانمـا  ً
ًتمــت بطریقــة الاغتیــال حیــث أطلقــت علیــه رصاصــة مــن ظهــره أردتــه قتــیلا وهنــاك 
ًقناصة وقفوا فـوق أسـطح بعـض المبـانى ومنهـا مبنـى الجامعـة الأمریكیـة قتلـوا عـددا 

 وجمیعنـا یعلـم قـضیة قنـاص العیـون وهنـاك الكثیـر ولكـن كفـى بمـا سـبق من الـشباب
ٕتـــدلیلا علـــى أن العنـــف لـــم یكـــن مـــن الثـــوار وانمـــا كـــان مـــن الحكومـــة وأذنابهـــا مـــن  ً
أصـــحاب المـــصالح الـــذین لا تعـــرف مـــصالحهم النظافـــة وطهـــارة الیـــد فـــانتقموا مـــن 

  ٠الشباب الذین هبوا لیقولوا للظلم لا 
نیفة بالشوم والحجارة بین عـدد مـن المعتـصمین فـي میـدان وقعت اشتباكات عكما 

التحریر وأصحاب المحلات وقد تجددت الاشـتباكات بـین عـدد مـن المعتـصمین فـي 
میـــدان التحریــــر وأصــــحاب المحـــلات فــــي المنطقــــة حیـــث شــــن أصــــحاب المحــــلات 
المحیطــــة بمیــــدان التحریــــر هجومــــا عنیفــــا لمحاولــــة اقتحــــام میــــدان التحریــــر وفــــض 

  . بالقوةالاعتصام
      بعد ما سبق هل لكم أن تقولوا لى ممن كان العنف ؟ 

***  
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